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>قصول قصيرة يتضمن كل منها حكمآ شرعيآ هاما 
مع بيان الحكمة والفائدة من مشروعيته 


تاليف 


النارى السّباى 


دمشق ‏ سوربة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الاولى 
جمادى الثاني ؟وم١ ‏ قرز لاوا 


النارى الشباي 


4 صم 


ىعنت 


ل 1 


الحمد لله حمد؟ يوافي نعمه ويكافيء مزيده » سبحانك اللهم 
# احصي ثناء عليك أنت كما اثنليت على نفسك » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 ن ين 


وبعهد » فهذه أحاديث قصيرة كستها لاذاعة الكويت 6» تحت 
عنوان حكم وحكمة » قوام كل حديث منها ذكر حكم شرعي يستئد 
آلى آية من كناب الله عز وجل أو حديث صحيح عن رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم » ثم اتباعه بالحكمة من مشروعية ذلك الحكم » 
وقد حرصت على أن ياتي شرح الحكمة مله مبسطا واضحآ ©» ليس 
فيه من الطول ما يبعث على الملل او يتشعب ممه الحديث » وليس 
فيه من الاختصار ما يظل البحث ممه مفلقا لم يستوعب العقل 
منه حاحته وغرضه . 

وقد استجبت لراي بعض الاصدقاء في نشرها » على قلتها 
واختصارها » أسال الله تمالى أن يمتعنا بمرضاقه ويقيئا من 
حظوظ انفسنا » ويجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة » 
اقه على كل شيء قدس . 

دمشق ف 18 محرم ١١11١‏ 

؟" آذار ؟/ا5١‏ 
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الإيمانبالله وسرضروريه 
2 

قال الله تعالى : ( يا أها الناض قد جاء؟ الرسول بالحق من 
رب » فآمنوا خيرأً ل> » إن تكفروا فان لله مافي السموات 
والأرض » وكان الله علمماً حكما ) . 

هذه الآية تتضمن أخطر حي تكليفي خاطب الله عز وجل 
به الناس جمبعاً في مختلف الأزمنة والأمكنة » وهو الإمان 
يألؤهة الله وحده : الإعان يأنه وحدهه الخالق » وهو وحده 
الضار والنافع » وهو المسيب لابياب الكون حمعبا » وهو 
الذي أودع في الاسياء طبائعها ورتب لحا وظائفهاءأي أنه هو الذي 
« أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ع » وهو الذي يجمع الناس كلهم 
لوم اجمع الذي لا ريب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير . 

ولا مخرج عن عهدة هذا التكلي ف إلا طفل صغير » أو فاقد 
لرسّْده وعقله » أو إنسان عاش فيبيئة لم يتسامع فما بأمم الدين» 


ل با الس 


ول يلقه فيها مرسد أو نذير . فبذا وأمثاله بصدق علمهم قوله 
عز وجل ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً ) . 
ويتساءل كثير من الناس عن الحكمة من هذا التكليف 
الإنهي العام . وسأل البعض : أي حاحة لاخالق سبحانه 
' وتعالى في أن بدين له عباده بالولاء والإيمان » وأي ضرر يناله لولم 
شعلوا ذلك ؟ 
والحواب أن منفعة الإمان بالله تعالى والديئونة له » لست 
عائدة إلى الله عز وجل » حتى نعحب من ذلك ونتساءل عن 
نوع هذه المنقعة وما يقايلبا من ضرر ٠‏ وإما منفعة الإيمان لله 
عائدة إلى الماعة الإنسانة ذابها » م أن ضرر الكفر به عائد 
إلبا هي أيضاً . 
وسان ذلك أث الانسان مفطور على جملة من الصفات 
والطبائع التي لا بد" له منها » في يتمكن من جمارة الكورن 
وتسخيره والاستفادة منه » مثل صفة.العقل وما يتفرع عنه من 
الإدراك والعم » والأنانتة وما يتفرع عنها من الأثرة وحب 
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التماك والذات. » والقوة وما يتفرع عنها من المنوح إلى السيطرة 
و حب العظمةوالاه . ظ 

وهذه الصفات لا يمكن أن تؤدي حملا الصالم في حمارة 
الكرن على نحو تسعد به الإنسانة إلا إذا كانت هناك رقابة 
علما على هذه الصفات وكان صاحم ا ساكس ١‏ وميه هده 
الرقابة . 0 

إذ ان هذه الصفات والطبائعإذا 'تركت وشأنها كانت 5 
للشرور وأسباب الثقاء أ كثر من أن تكون سبلا للخبر 
والسعادة . فصفة العقل أو العلل تنقلب إلى شبكة تصطاد يها 
كرامة الاتمارل وحاته » ومزية القر: وأساا تذقاب إلى 
عراصف هوجاء تذرب اجماعات الانسانة ببعضها » لتتحسر 
العاصفة بعد ذلك غن ضعاف مستعبدين وأقوباء متسلطن 
متالحين !.. ا 

وليس الطغيان البشري في حقيقته إلا نتيجة طبيعية لتحرو 
هذه الصفات من الانضاط بأي قد . حيث يذهل صاحبها عن 
وجود رقبب بلاحظ كل تصرفاته وبدخر له العقوبة الصارمة 
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على كل ما لا نرضى عنه من أنواع الشاوك والصفاث » فنظلق 
على صجيته يفعل كلما تشاء له نفسه وتهواه . 

ولس الاستخذاء البشري وعودية الانسان للاتسان إل 
نتمحة طبيعية لهذا التحرر ذاته ؛ ذفان هذه الصفات عندما تنطلق 
على سجيتها » يتصارع أربابها في خلبة هذه الحاة » فيفوز 
أولئك الذين فاقوا غيرمم في القوة وأسباب السلطان » ويقغ 
الآخرون بالضرورة تحت حكمهم وسلطائم . ثم إنهم 
بستنامون ا يقتضهم الخال من قهر وذل قد ينتهبان حم 
إلى عبودية مطبقة سيب أنهم ذاهلون عن وجؤد إله خالق 

ولو أن فؤّلاء المستعبّدين وأوائك الطفاة الممتعبدين » 
آخر كوا وجود الإله وضدقوا كباته وآمنوا برسله » لأحح م 
الطغاة عن طغيانهم وتحرر العبيد عن العبودية لأقرامم . 

لقد مل فرعون” كفر”: على أن مذ غاشة بطثة وسلطانه 
على سائر وعنته حتى أحاهم إلى عبد أذلاء له » وحتى قال سحرته 
وهم بصدد إظهار براعتهمالسحريةأمام مومى عليه الصلاة والسلام* , 


ل (٠‏ ب 


( بعز فرعون إنا لنحن الغالبون ) فقد ساقهم مشاعر العبودية له 
إلى إنكار ذاتهم وإسناد كل غلبة أو توفق نحرزونه إلى عزة 
فرعون وسلطانه . 

فاما دخل الإعان بالله قاوب هؤلاء السحرة » وأبقنوا أنه 
وحده الإله النافغ الضار المحي الممبت ‏ اثقلت ضغفهم قوة » 
وانطلقوا هتحررين من أهسر عبؤديتهم الزائفة لرجل مثلبم > 
وعادوا يردون إلى فرعون] نذاره وتمديداته في عم وعزة وإباء : 

( .. لن نؤثرك على ما حاءنا من البدئات والذي فطرنا 4 2 
فافض ما أنت قاض . إنما تقضى هذه الحاة الدنا . إنا آمنا 
برينا لغفر لنا خطابانا وما أ كرهدنا عله من السحر والله خير 
وأبقى ) . 

وإذاً. . فسرضرورةالامان بالله “هو ضرورة حر وج الناس من 
عبوذية بعضهم ليعض » ودخوفم حميعاأً في العبودية المطلقة 
لله تعالى . 

ولنس من سبيل إلى تحرر الانسان من أسر العبودية 

والذل إلا سبيل العبودية الصادقة لله عز وجل . 


عااأاد 


سيل وجحية المسلمين 
9 

قال الله تعالى ( واعتصموا يحبل الله حمعاً ولا تفرقوا » 
واذ كروا نعمة لله عدي إذ كنم أعداء فألف بين قلويم . . ) 
الآة . 
أحكاء امجتمع الاسلامي . وهو وجوب كونه متحدأً متضافراً 
وتذع لهم أقوم السبل المرذلك » وهو الاعتصام يحبل الله تعالى 

ولساما حاحة إلى استحلاء المكمة من ضرورة وح له 
المسامين » ققد رأنا فائدتم-ا العظيمة يوم كانت الامة 
الاسلامية متحدة متضامنة » وذقنا الآلام' الجس.مة يوم تصدعت ١‏ 
وحدتمها وزال تضامتها . 
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هو اليل 3 ادحدة» لي كنت صروره ة الاعتمام به هر 

الحكمة من ذلك أن الامم لا تتحد إلا" على مبدأ مسق أن 
آمنت به 6 ولا تلتقى إلا على محور يحذ.ها ويجمعها من ستات . 
فان لم يتحقق الامان بالممدأ الواحد أولا » فلا سبل إلى قيام 
الوحدة ثانا . وإذا لم تتركرٌ نقطة احور في القلب » فبمبات 
أن نحط ما طوق الدائرة من الأطراف .! 

حررب أن عمد 9 ماعة من الناس تتحادب أفكاركها 
منادىء وقمم حتلفة متعارضة 6 هي بسنهأ أوزاع وأستات 
3 ادعها ما مُث الى الوحدة والتضامن وحدرها ما سئت من 
بلاء الفرقة ومصائب ا » أفتسمع لندائك من مخيب » أو تعثر 
لنصاتحك على أي أثر ؟ 

بل جرب أن تقبل بنصاتحك هذه الى أمة لا تطوف با" 
أفكار وكيم متخالفة » ولكنا لاعَسك أنضأً بي ممادىء أو بم 
تلتقي عل ١‏ » فأن دعوتها الى التضامن إِعا 57 كدعوة مَاء 
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ارب على وجه الارص الى ان يمتمع وتتكائف فرق بعضه 
دون ان يحصره أي جوص . ! ! 
لو دعا حمد َلثم عرب الاوس والخزرج من أهل المدينة » 

إلى الحب والتآ لف والاخاء ؛ قبل إن بغرس في أفدتهم عقدة 
الامان بالله واتباع سنته وهدبه ‏ لذهب دعاوه له م أدراج الرياح 
ولضلت كلاته - على تأثيرها ودلاءتها - عن أسماعبم ولضاعت 
وشط معار كهم المحتدمة وحرومم الممتعرة ٌْ 

ولولا وحدة العقيدة والمداً لما تأخي مباحري وأنصاري » 
ولا انطوت مكائد اليهود من المدبنة الى الابد » ولما ولت هارية 
من وحدة الذين ظلوا يستمتعون من قبل بنيران خصوماتهم 
وأحقادهم أحقاباً من الزمن . 

وإذأ فلا بد لاقامة صرح الوحدة والتضامن » من أساس 
العقندة والمدأ األا . فاذا توفر هذا الاساس تكامل البناء من 
فوقه تلقاشاً » وكان ارتباطه به كارتباط النتائئج بالمقدمات . أما 
إذا ل بترفر هدا الاساس » فان من سَأن مختلف الممول والمسالك 
والاغراض أن تعصف بالآافكار عن سبل الوحدة والتضامن 
وتشردها في فجاج تانمة متخالفة . 
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وانظر الى هذه الحقيقة 5 هي واضحة في قوله تعالى : 

( وأن هذا صر اطي مستّقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السيل 
ختفرق ب> عن سبيله » ذلع وصام به لعل تتقون ) . 

ولعلك تقول : فاذا كان أساسالمدأ الواحد »هوالمرتكرز 
الاول لوحدة الامة » هما الفرق بين مدأ وآخر وما هي أ*همة 
المدأ الإلمى في هذا لمجال 9 

والجواب انك اذا تحولت عن المداً الالمي الذي سنه لله 

تعالى البشر » وخمل,م عليه طوعاً او كره أ عادت المادىء 
الوضعة الاغري قبي فكرية قابلة لانظر والبحث » وما من 
صاحب بصيره ورأي إلا وهو قادر على أن بردها لها أو خيو 
منها . فبي إذأ منبع خلاف وسقاق أ كثر من ان تيكون سبيل 
وثام ووفاق . ولّْ يكن ع للاء هذا العالم أن ستشري بين أمه 
وأقطابه لولا الممادىء الي تتصارع فِه ولا تكف عن الخ 
في ناره . 

فاذلك لا ُصلح أمر البشر إلا المنبج الذي وضعه لهم رب 
البشر جل جلاله . 


ادها 


رلته 
وأشره ييحي ة الإإدسان 
ظ 1 
قال الله تعالى ( واذ كر ربك في نفسك تفرع ] وخفة ' 
ودون الجبر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين و 
1 هذه الآبة تقرر حكما من أهم الاحكام الاسلامة الى يبدا 
غراسها في القلب » ثم يتفرع أثرها في عامة قضايا امجتمع . 
ذكر الله تعالى ..!! أهم منطلق تربوي يضعه الله تعالى لحاة 
عناده في الارض » وهو لس سبسة لسان ولا 00 
قَقرَآ او التواء على الأرض » واما هو أن بظل القاب يف 3 
:طائف من هراقة الله تعالى وتصور أنه عز وجل يطلع على كل 
عب جهول وضائع مستور » وأنه لا مناص من وقفة حسابت 
مين بدي هذا الإله العظيم على كل جناية وعصان ! . 
هذا هو هو الحم الذي تقرره هذه الآبة وآبات كشسترة في 
كتاب الله تعالى . 
١5‏ - 


ولحك. ما الحكمة ؟ .. وما وحه الماحة الى ذلك 7 .. 
وهل .في عاممة الله أو العبد 7 

الحكمة .. ان حماة المجتمع الانسافي لا تسير على نح سوي 
متناسق » إلا اذا استشعرت أفئّدة الناس رقابة الله عليا» 
وتذ كرت فى جنب ذلك انه ما من حق ضيعم ولا 
واجب يطوى . ظ 0 

وتفصل القول في ذلك أن هذه الياة الدنيا من سَّأنها أرف 
تقل الى الاننان باحد وجبين : أحدهما وحه من النعمة يكل 
وسائلبا وأسابا » ومن أن الانسان إذا ما رأى من الدنا هذا 
الوجه أن يتنه في سكرة النعيم ويمتلكه طغيان الترف » فلا 
حسب حسايا لتقلنات الذهر ومصيره » ولا بلتفت إلى من حوله 
أو الى ما ينبغي ان يكون من سأنه تجاههم . 

والآخر وحه من البؤس والمصائب والآلام . ومن سأن 
الانسان إذا ما أقبلت الله الدنيا بوجبها هذا » أن يعتصر قلبه 
الهم ويأخذ الكرب يحلقه وان ينظر حوله فلا نرى الماة إلا 
سجناً مفعماً بالمصائب والآلام » من حيث هي للآخرين الذين 
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من حوله مقصف لحو ومرتاعع أنس وأداة تعيم . وربما فكر 
ونظر . ٠‏ فلم يحد دواء لآلامه خيراً من ان بحج#؟ على نفسه 
بالاعدام ودبي أيام حماته على الارض .! 

ثما هو الدواء الذي من سأنه أن ينه ذلك السكران من 
سكر ترفه ونعيمه» ويطلق هذا المعذب من سحن بلائه وضقه ؟ 

أما سنة المماة فلا سبيل إلى تبديلها .. وستظل تباو الناس 
بهاتين التحربتين . وإما الممسكن هو البحث عن سبل للتغلب على 
آفاتها. تاهو السبيل ؟ 

لقد عجزت أبحاث الفلاسفة والمصلحين عن اصطناع أي 
علاج أو وسملة من سنا ان تضبط نعدم الحاة عن التحول الى 
. حالة من الترف والمنون » وأن تضط باواءها عن التحول الى 
اختناق و كرب لا يطاق 
ولكن الوسملة الناجعه الوحيدة هي اتبباع الوصفة التي 
خاطب الله بها عباده جميعا .. الوسيلة هي ربط القلب بذ كر 
لله تعالى » فان من سأنه أن يجعل حاة الانسان في نحرة غن 
أن تقع ضحبة لسكرة نعم أو ضحدة مصاب أليم . ذلكءأن 
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ذكر الله عز وجل يورث القلب أثرين مختلفين » فهو يورئه 
الطمانينة والرضى وعلؤه بالرهبة والخثية . أما الطمانينة فعلاج 
لمن أدبرت عنه الدننا وابتلته بمصائها » وأما الحشية فعلاج أن 
أقبلت الله ورقص من حوله تعيمها . 

وانظر الى هذه الحقبقة كيف يحلا كلام الله عز وجل : 

بقول الله عز وجل مرة : (ألا بذ كر الله تطمئن القلوب) 

وقول مرة أخرى : ( الذن إذا ذ كر الله وحلت قلومم ‏ 
واذا تلدت عليم آياته زادتهم إياناً ) 

أما طماندنة القلب فتأفي من يقين المؤمن الذا كر بأن الدنيا 
يكل ما فها ليست ما بعدها إلا كحل طاف بنائثم في الليل . 
يوسُك اللمل أن يمضي ويقبل الفجر يحقائق الماة وألوانها ولس 
من حق يضسع في ميزان اله وعدله . 

وأما خشة القلب فتأني من يقنه قول اله تعالى : 
( ولتسئلن يومئذ عن النعيم ) وبا يعقب نعيم الاهر من غصص 
لا نحاة منها إلا بلطف الله ورحمته . 

ومن بين الطماننة والحشة يعتدل المزاج وتستقيم 
أساب اللماة . 

ل 94أ-هس 


العلوأسَاسكل يلوك َاعتقاد 
© 


قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولءك كان عنه 'مسؤولا ) . يبى الله عز 
وجل في هذه الآبة نبأ صريحاً قاطعاً عن اتباع ما لم يتوفر الدليل 
العامي الثادت على أحقبته وثبوته سواء فها بتعلق بالاعتقاد او 
الساوك . وهذا النبي بذاته يتضمن بطبعة اطال الامر باتخاذ 
العم وسبيله ميزاناً لكل ما يتعلق بأمور الحاة . 

والعلى هو ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع سواء كان 
ذلك الشيء من امحسوسات او المغمبات . فلا جرم أن الظنون 
والفرضيات والنظريات لا تعتبر عام » وإفا هي طريق الى العلم 
م بعد 6 قلا بد مم ن احتازه . 

ولكن ما الحكمة من هذا الامر ؟.. وماذا يضير الانسان 
يت لد ره الحقائق » ثم سيد في ضع 
الحماة كما اتفق ؟ .. 


هه +54 شه 


والحواب أن هذا الحم الإلمي مرتئط ارتماطاً وثيقأ بحم 
أسأسي قله » وهو وحوب الايان بالله تعالى وإقامة مسبج الحماة 
طبقا لشرعه وأحكامه . 

وليس من سبل لإقامة الإيمان وتوابعه في القلب إلا سبيل 
العم والإدراك اليقيني . وليس من آفة أخطر على الامان بالله 
تعالى من الابتعاد عن المنب العامي والتعرض لاظنون والاوهام 
والفرضات وأسباءها ثم الوقوف عندها والاعاد علها . 

وما ألحد الملحدون فيذاتالله تعالى إلا لأنهم أقاموا الظنون 
والنظريات في عقولهم مقام اليقين والعلم » ثم وقفوا عندها وم 
نتجاوزوها . وما استقر الاءبمان بلله تعالى في أفئدة المؤمنين 
الصادقين إلا لأنهم ل برتضوا بالعلم القينى بديلا » وأوائك هم 
الذين وصفمم الله تعالى بقوله : والراسخون في العم بقولون امنا 
فه كل من عند ربئا وما بذ كر إلا أولو الألباب . 

هذه حكمة .. وحتكمة أخرى من وراء وجوب اتباع 
سيبل العم . هي أف من سأن الانسان أن ينقاد في حياته 
لمؤثراث مختلفة كلها من قبل المجس والأوهام » وتأتيه هذه 


ب 4" ه 


المؤثرات عادة من الظروف الي مط به والميثةالتي بعش فها. 

وذلك » كبذا الذي دنتاب الانسان من ردود الفعل » 
وعقد النفس » ودوافع العصبية » والانتصار لإذات والسير مع 
الاغراض والاهواء . ومن المعاوم أن | كثر ما يسير الناس في 
فجاج الما الفتكرية والعملية» هذه الدوافع اٌتلفة الي تعصف 
ا المدئة والظروف وملابسات الاحوال . والذي يذهب ضحية 
ذلك كله إِنما هو سلامة العقل وحرية الفكر . 

ضاق الانسان نفسماً من رجل من الناس »© فحمل عقله 
يسبب ذلك حملا على استنكار ما بقرله وبدعو إليه . وينتاب 
الرحل عقدة نقص لأسباب طارئه فيحماته فنذهب في التأثر بعقدة 
نقصه مذهبأ يخاصم فنه العقل وأحكامه . وتطوف بإنسان آخر 
راع عفيية : مضي كي الانتمار اعت الى خا يسم 6 
أذنيه عن نداء المق وعامه .! 

وهذا أخطر مظهر من مظاهر العبودية الني قد بقع الانسان 
حمسا في أغلانها » إذ تنشل عنده فاعلية الءقل وتصيم قواه 
الفكربة تابعة في ضراعة وذل لظروفه ومشا كله النفسة . 


بي “17# ايض 


فما هو السييل الذي هأه الله للانسان ى يتخلص من ريقة 
هذه العمودية ؟ ٠‏ 

السبيل أن يدحو داماً إلى ميزان العم وحقائقه » ويستنجد 
لذلك بالاسلحة التي جبزه الله عز وجل با : العقل » السمع » 
الصر » ومختلف المدارك والحواس. فاذا صحا الانسان إلى ذلك 
وراح ينمي مدار كه العاميه ويوسع أمامه من آذاقها ء فان. 
سلطان تلك المؤئرات النفسة بتقلص عنه » ومخيو ما قد يكون 
له من ضماء أمام نور العلم وسراجه المتقدء ولا تعود الظروف 
والببئات عذراً لأولئك الذين محبون أن يعتذروا بها .٠‏ 

ولاسْك ان أكثر الناس تأثراً بالأوهام أبعدهم عن ساخة 
البحث ونظرة . وأبعدهم عن أسر هذه الاوهام 1 كثرمم تعاملا 
مع العقل والعبلم الخالصن دون استغلائما من أجل غرض 

ولأهسة العقل وما بعينه على البحث والنظر » من الحواس 
: الختلفة كان امتلاك الانسان لذلك كله من اهم ما حم لمن الامانات 
التى سدحاسب على تضسعبا. من أجل ذلك تعلن الآبة بصراحة 
ووضوح عن مؤولية الانسان غدا عن هذه الاسلحة التي التمنه . 
الله عليها : (إنالسمع والبعر والفؤاةكل أولثككان عنه مسؤولا) 

)ل ةلال 


م نآداب| لالع لالمسَاجد 


قال الله تعالى : ( يا بني ادم خذوا زيتتج عند كل مسحل 
وكلوا واشربوا ولا تسرؤوا إنه لا محب المسرفين ) . 
٠‏ تتضمنهذهالة ب حكمينمن أه الاحكام الاجتاعة التي خاطب الله 
تعالى بها عباده في الارض . والذي يعءئينا البحث فيه هنا إمما هو 
ال الاول هنما . وهو ضرورة أخذ الرجل أساب زينته من 
ملبس ونظافة عند الإقال إلى المساحد . وقد حاءت هذه الآنة 
تبطل وتحرم ما كان قد اعتاده عرب الجاهلة من الاقبال إلى 
المسجد الحرام والطواف بالكعبة عراة لا يسترهم ثوب ولايحملهم 
مظبر . و تأمر هم الآية بمحرد سير العورة او ارتداء الملاس » 
ولككنها أمرتهم با هو أخص من ذلك . أمرتهم بأخذ الزينة » 
وأمرتهم بذلك عند كل مسحد لا في المسحد الحرام وحذه . 

وإذا كانت الحكمة واضحة من النهي عن العري سواء في 
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المساجد وغيرها » نما الحكمة من الامر بما فوق ذلك من أَحَد 
الزبئنة والتحممل في المظهر * 2 

الحكمة من ذلك تحقق القصد الذي أقمت من أجله المساجد 
وندب الناس من أحله لاصلاة فيا . ان الحكمة من ندب التاى 
الى المساجد لست يرد أداءالصلوات . فقد كان بسع النا سآن 
يصاوا في منازفم مع أهليهم وأولادهم ولقد كان سعبم لذلك أن 
يتخذ كل لنفسه منعزلا بأوي الله في أوقات العبادة . وربما كان 
ذلك أجمع لقلبه وأقرب الى أسياب الخمشوع في نفسه . 

ومع ذلك ققد ندب الشّارع جن جلاله الناس الى ااثلاقي في 
المساجد ٠.‏ وجعل صلاة الرجل مع ابماعة معادلة لسبع وعشرين 
صلاة من تلك التى يصلها الرجل منفرداً ! 

وانما سبب ذلك القصد الى ان يمتمع الناس. . فبتعارفوا.. 
غبتآ لفوا . وتآ لف المسامين مع بعضهم أعظم غاية جاء الاسلام 
لتحة-ةها » فلا جرم ان ترى حكثيراً من العيادات في حوهرها 
او آداءها ومسلة هامة لتحقيق هذه الغاية . 

وإذ كانت هذه هي الحكمة العليا من تلاق المسامين في 


- نم" 3 


المساجد » فقد كان لا بد أن يتسم تلاقهم هذا مما بين على تحقرق 
هذه الحكمة لا مما يع.ق السيل الها . 

من أجل ذلك أحمع الفقهاء على أن من أراد ان يسعى الى 
المسحد لصلاة ابماعة » فانتبه الى راتحة كريية تنبعث من طعام 
قد أكله كثوم او بدل او نحوهما 6 فان ذلك يعتسير معذرة 
شرعبة تسوغ له التخلف عن اماعة بل تفضل له ان يصلى في ببته. 

ومن حرج من حانوته او انطلق من عمله قاصداً المسحد » 
فرأى نفسه برتدي من شاب العمل ما يؤذي به الآخرين براحته 
او اتساخه او نحو ذلك» ولم يكن في طوله اذ ذاك أن يستبدل 
بثايه تلك ما هو ألى بالمسجد منها - فان ذلك يعتبر عذراً 
شرعباً يسوغ له الصلاة في حانوته او مر كزء عمله . وخير له أن 
بقفعل ذلك من ان يؤذي الئاس بُويه 7 

وكلاكان انمع في المسجد | كثر احتشاداً كانت الدعوة 
الإلحة إلى التحمل والنظافة | كثر وأدق . ولذا يجمع الفقهاء على 
استحاب الغسل لصلاة اجمعة ولبس أفضل الثياب لها والتطبب 
من أجلها بأفضل الطبب . 
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كل هذا من اجل ان يحقق اللقاء غايته السامية وهى ارف 
يتعارف الناس في رحاب الله تعالى فيتآ لفوا ويتعاضدوا » 
وتتساقط ما ينهم أسباب الفوارق الدنموية وتذو ب ممابينهم 
الضغائ والاحةاد . 

ولس من سبيل لأن يتآخى المسالعون ويتواددوا 
ويستشعروا زيف الفروق والرتب الدثيوية التي تفضل ما بينهم 
إلا عندما يلتقون صفأ واحداً بين بدي خالقبم العظم جل حلاله 
في بدت. من بيوته . ش 

وكا بعهل البثثر على الوحه والتحة الاسلامية على اللسان 
عملىا في تحقيق هذا التآلف » فكذلك من سأن التحمل في المظبر 
والنظافة في الملبس أن ,يكون كل منها عونا على تحقرق هذه الغاية 
التي ما أقّمت مساحد الله في الارص الا من اجل م#قمقها . 


لانقائِدف_الاسلام 
ى 
يقول الله تعالى ( وإذا قبل نهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى 
الرسول » قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا 
يعامون سُرئأ ولا هتدون ) 
هذه الآية ‏ ومثلها آبات أخرىني كتاب الله تعالى ‏ تنعي. 
على الذين اتخذوا تقليد الآخرين منبحاً لهم في الماة » وتنبى 
المسامن عن اتباع ه__دا السبل .. سبيل تقليد الآخرين دون 
مَعرفة أو تقويم لزان الحق والياطل في ذلك : 
وبناء على هذا اله؟ الواضم في كتاب الله تعالى فقد أجمع 
المسامون على أنه لا يجوز التقليد في مبادىء العقدة » وأن من 
قال إنني أومن بال لأفي أرى أهلى جمبعاً يؤمنون به أو أن البيئة 
تفرض على ذلك » فان ايمانه ليس بالإمات الصحيح الذي أراده 
لله تعالى منه. 


هب 7/8 .هس 


ومن هنا كانت تسمة الاحكام الاسلامة كالصلاة والصيام 
والقمم الاخلاقة بالتقاليد » تسممة خاطئة غير صحصحة . إذ إن 
كلمة « التقاليد » إما تعنى فى عرف اللغة وما تواضع عليه عاماء 
الاجّاع مجموع العادات التي يرئها الآباء عن الاج داد أو التي 
بسري مجو عامل الاحتكاك في ييئة من البيئات أو بلدة من 
البلدان . وأحكام الله لست من هذا القسل وإما هي مبادىء قَائة 
على أساس من المصالح الدنيوية والأخروية . 

والحكمة من النبي عن تصور العقدة والاحكام الاسلامة 
يحرد تقالد » واضحة . ظ 

فإن تَسك الانسان هبدأ او ساوك معين يدافع من التقليد 
امجرد للآخرين يتئافى مع الكرامة الانسانة التي أعزه الله بها » 
ما بتنافى مع حر كة العقل الطبيعية . والله عز وجل إما تعبد 
عباده هذا الدين إعزازأ هم وتكرياً لا إهانة وإذلالا . 

ثم إنك إذا ل تدرك من فوائد الاحكام الاسلامة ال علقة 
بالسلوك أو القيم الاجتّاعمة إلا أنها تقاليد اسلامية ما سمها كثير 
من الناس » فذلك ليس إلا حجة عليك في تمسكك ببذه الاحكام 


و 


إذ من الجدير بك » وأنت إنسان ذو عقل وفكر أن لا تتمساك 
بما هو بحرد تقاليد » وأن تستبدل يها ما يهدي الله العقل على ضوء 
الحق والمصلحة الصحبحة . 

ولذلك فسرعان ما يتفلت عن أحكام الشريعة الاسلامم-ة 
وآدابها » أوائك الذين محسونها تقالد . ٠‏ وتتمسكون با على 
أنبا بحرد تقاليد .. 

وأبعد الناس عنترك هذه الاحكام أو الاستهانة بهاء أولئك 
الذين أيقنوا أنها مبادىء تحمل الى الناس أسباب سعادتم سم 
وتحنهم ‏ أفراداً وجماعات ‏ مطارالشقوة والهلاك . 

ولعل من أبرز مظاهر الغزو الفكري بالشعارات الدخلة » 
ما ساع من اطلاق عار « التقاليد » على جمة القم والباديء 
الاسلامية المتعلقة بانجتمع والساوك » وترويحها في كل مناسة . 
فهذا الشعار وإن كان يطلق من قبل حكثير من الناس إطلاقا 
عفوراً دون تنمه إلى مضمونه الاطىء الذي ذ كرتاه » ولكنه في 
أصل ترويحه وإسّاعته لدس خطيئة عفوية . 

فالغرض الاول من ترويج هذه الكلمة : « التقاليد 


ب و“ ب 


الاسلامة » هو ارف يؤْتى بعظم النظم والاحكام الاسلامية 
فسدل فوقها سُعار : التقالمد . حتى إذا مر على ذلك زمن وألف 
الناس هذه التسمية وارئبطت في أذهانهم معظم أحكام الاسلام » 
ناسين أن هذه الاحكام لسدت في حقئقتها إلا مادىء قائة على 
ما يقتضه العقل والبحث السليم - أصبح من السبل على أعداء 
الاسلام ان حاريوا أحكامه من النقطة التي تنفذ اليها حر أيهم 
وسبامهم . وهي نقطة حرب التقالد في عصر ببحث فه الناس 
عن اخرية . 

ولكى لا بيقع المسامون في شرك هذه المكدة » يحب أن 
يذ كروا داماً كيف نبي اله الناس عن تقليد يعضوم بعذأ وعن 
اتباع الأبناء لا كان عليه الاحداد دون تميز للحق من ذلك عن 
الباطل » » ثم يتذ كروا أن احكام الله تعالى التي كلفنا بها اعتقاداً 
او عملا لست إلا مبادىء مرتكرة على ما تقتضه مصالم العباد 
في دنماهم وآخرتمم ولسمت ت محرد تقاللد لما كن عليه 
الآباء والاحداد . 


العدّل في الخكيل والوزن 
ا 1 
قال الله عز وجل : ( وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا 
بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا ) 
يامر الله عز وجل في هذه الآبة يتحقق مظبر من أبرز 
مظاهر العدل وأهمها » وهو العدل في الكيل والوزن بين 
المتبايعين . ويتكرر هذا الامر باهتام في آبات اخرى من 
كتاب الله عز وجل » وربما سق هذا الامر مساق التهديد أن 
لى بأمر به ومخضع له» إذ تراه يقول :( ويل لامطففين الذين 
اذا ١‏ كتالوا علىالناس يستوفون وإذا كالوهم او وزنوهم مخسرون) 2 
أما في الآية الاولى فبو بأمر الناس بالعدل في ذلك وينههم 
الى ان ذلك خير لهم وأحسن عاقبة ونتيجة » اي لا يغرئن؟ 
الريح العاجل الذي تحنونه من وراء التلاعب بالكيل او الوزن 
قانه سّيء موقوت » وسسرعان ما ينقاب الربح إلى خسارة وبلاء 


د #اا ا 


وفي ذلك اسارة لي جانب من الحكمة العظيمة المتعلقفة 
هذا الح ,! 
فهو سبجانه وتعالى ينبهنا إلى ان الظِلٍ بي المعاملة التجارية قد 
يعقبه بعض الربح» وقد ا ذلك دافعاً صاحمه الى الامعان 
في ظلمه او خداعع » سد أنه سرعان مأ يعرف بين الناس ذلك 
ويجعل الله تعالى من عادته تلك مظهر بتلبسه فيعرف به بين 
ل الس ات ٠‏ فتقلب عليه ا مال ويتحول ذلك 
الربح الجزلي السريع الى جسارة كار داعة . 0 
ظ فذلك هو معنى قوله عز وجل : ذلك خير وأحسن ع تأويلا : 
: وحكمة أخرى من وراء هذا الاآمر الإرشادي الحظيز . 
هي ان سلامة التعاهل بين المسامين تعتير المهميء الطسعي الاول 
لقمام حقمقة التضامن والتآ لف فيا بينهم » فيقدر ما يشيع ينهم 
من مظاهر العدل في المعاملات والمبايعات الوممة الدائرة بينهم. 
يشيع دنهم في أعقاب ذلك معنى التاسك والتآ لف والاتحاد .. 
وسوء التعامل بين المسامين بعتير الهم ء الطسءي الإول 
لقمام مظاهر الثقاق والبغضاء فيا بيئهم . وبقدر ما يشيع بينهم 


م ا 


من التظالم في المعاملات التجارية المتعلقة بأقوات الناس وأساب 
وما ير كز البيان الإلحي العظيم ‏ فيال التحذير من الظلم 
في التعامل على هذا المظبر الزن بذاته وهو التلاعب بالكل 
أو الوزن» دون ما وراء ذلك من فنون الغش واخداع » لان 
منطلق هذه المظالح الخُطيرة يكون ف أول الاهر مسائّل حزئة 
مسمحةر « » بمارسها الرحل بادىء الامر وهو غير عأارىء يشأنها أو 
ناظر الى أهميتها » حو, اذا أحس بنتاتها القرية الخادعة واستمراً 
طعمبا » دعاه ذ[ك الى البحث عن فنون أخرى من شل« 
الجزئيات .. فلا يزال يوغل فيها ويتفنن في أنواعها حتى يثقلب 
مله التجاري الذي كان مششروعاً الى أخطر وسملة غير مشروعة 
البائع ذا أهمية أو خطورة ‏ يسسري الى نهاية خطيرة يتحول فيا 
البيع الى عملمة مسرقة وقنص . 
0 وهذا هو أسلوب القرآن دائاً عندما مذر من الانخراف الى . 


وحم لس 


الفواحش والموبقات . إنه لا حذرك من نباباتها الخطيرة البعمدة 
ولكنه حذرك من الاندفاع في طرقها السهلة القرببة . ذلك 
لان السبل الوحيد الى أن لا تقع في تلك الموبقات هو ان لا 
تسلك مسالكما . اما اذا سلكت فيا ودنوت الها فبيات ان 
تقوى على اأرجوع. انك تقع عندئد حمن حدود جاذباتها » وقاما 
تمكن مغامر من التخلص عن تلك الجاذبية والرجوع الى أول 
السبيل الذي احرف البه . 

من أحل هذا بنبى الله تعالى دائاً عن القرب من المويقات 
لا عن نفس الوقوع فها . فهو يقول : ولا تقربوا الفواحش مأ 
ظبر منها وما بطن .. ولا تقربوا مال المتيم الا بالتى هي أحسن . 
ولا تقريوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سسلا . 


هب ده 


الحَمَّنَ من لْخارقِلا لاعمادعليها 


يقول الله عز وجل ( نا أها الذين آمنوا إن جاءم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بحبالة فتصبحوا على ما فعا: م نادمين ) 

الحم الذي تقرره هذه الآرية ويمخاطب الله تعالى به عاده» 
هو ان يتريثوا فيا بلغهم من الانباء المتعاقة بهم » بعضهم مع 
بعض حت يتأ كدوا من صدقها ووقوعبا . 

فلس كل ما قد بلغك عَنْ صاحب او صديق أمراً حازماً 
لا يعتريه احتال او شك »© ولس كل من بلغك نيأ عن انسان 
تعرفه » صادقاً او متشتاً من هذا الدا . - 

ولهذا ال الاسلامي العظ.م حكمة باهرة » الها مرد 
اجتمع الانسافي السليم . 

إن دعاتٌ المجتمع الصاليع لا تقوم إلا على أساس من التساند 
والتعاون . وإما بم التعاون بالصدق .. ما لم يتوفر الصدق بين 
جمال د« ورسة » يتعاونون في إقامة بناء » لا يمكرن لبنائهم أن 


اسم 


م 


يقوم » وربما ظهر قامًاً الى بضعة ايام » ولكنته لا يليت أن 
يتهاوى بعد ذلك . 

ولس من فرق بين تعاون الامة لافامة صرح بجتمعبا 
السليم » وتعاون العال لاقامة ينام الصالح المتين . 

وأول خطوة الى التعاون الاحتاعي إما هي المشؤرة الصادفة 
والرأي ا لص . ومن هئا ندب الله تعالىالى الصدق وأازم الناس 
به وحذرهم من الكذب ومغيته . ولكن أرأيت لو أن في الناس 
من استهواه الكذب على الآخرين من أجل هوى في النقس او 
مضلحة من مصالح الدئيا » ول يكن لتحذير الله تعالى ونببه من 
سبيل الى اصلاح حاله» نما هي الوسيلة الى منع أن يوقي الكذب 
غاره وإلى قطع الطريق على من جاء بتوسط به لنيل غرض او 
إسفاء غليل . .؟ 

الوساة هئ تنسسه الآخرين الى ان لا تحماؤا أي خبر نتلقوته 
على عمل الفذق » وان عَليهم أن يسْتَعْمَاوا كل ما آثاه الله 
تُعَالى من وسائل الأنظر والبحث للتحقق من أمره وللتأ كد من 


ا 


صدقه » حتى'لا يقعوا في الندم من جراء استنادهم الى أمر وهمي 
حققة له ظ 

وبذلك» فان الشريعة الاسلامة قد أخذت الممطة ‏ حفظاً 
لسلامة المجتمع ‏ من جانبين : جانب المتكلم إذ امرته بالصدق 
وحذرته من الكذب ونمته الى عظم إثه وحريرته » وجانب 
السامع إذ أمرته بالتثيت والتا كد مما بسمع وحذرت-ه من ان 
يسارع الى تصديق كل ما قد يبلغه فيقع في ندامة من أمره . 

ومصمعث الأهسة في هذا الامر؛ هو ما ينيغي أن نكون علمه 
امجتمع منالتضامن والآ لف وما بنيغي ن يشسع فيه منالوداده ‏ 
وا كثر ما بفصل عرى الالفة بين اخوة متآ لفين » او أصدقاء 
متحابيناو أسرة متفاههة» سعاية كاذية بغامر ا ذو غرصاو 
هوى أو حقد دفن . فلا هو بلتفت الى تقوى الله تعالى واغافة 
منه إذ حذره من الكذب والافتراء م ولا هم ينصاعون الى امره 
عز وحل في التردث والتحقق من الامر الذي بلغهم» فتقع الفتئة 
انطلاقاً من وهم غير حقققي » ثم تكر أحداثها وتتعقد مظاهرها 
وتغدو بعد ذلك حقنقة لا علاح لما . وتنتكس من حراء ذلك 


سس يم ست 


وحدة امجتمع وتهار قواه بدلا ا كان فد أريد له من التتاسك 
والقوة والتضامن ظ 

ولو ان أحد الطرفين فاء الى امر الله تعالى » فحفظ المتكام 
لسانه من الكذب أو امسك الآخر سمعمه عن المادرة الى 
التصديق » لما قامت الفّنة ولا حدث افتراق او سقاق . 

وما وقعت الندامة على أم ر لا رجوع فيه ولا علاج له » 
كتلك ا ني تقع من جراء تصدرق خبر كاذب تقام عليه تصرفات 
صرتغة خاطئة . وجلت ححكمة الخالق العظم إذ باينا الى ذلك 
قائلا ( .. أن تصمموا قومأ بحهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 


م3 


كاده ا للع وأهاه 


يقول زيئا جل جلاله ( وقد نزكل علي؟ في الكتاب أن اذا 
ممعت آياث الله تكفر بها وستهزاً بها » فلا تقعذوا معبم حتى ‏ 
مخوضوا فى خديث غيره . إنببي اذأ مثلبم . ان الله جامع 
المناققين والكافرين في حِبم جمعاً ) . 

في هده الآبة نض ريح بين الدلالة على أنه ما يتبغي 
امس أن بر كن الى سْيء من اللغو الحرم يسمعه بآذنه او الى 
مظبر من مظاهر الاثم براه بعينه » ثم لا يفارقه ولا يعمل على 
ازالته وانكاره . وتذهب الآية في الاهتام بهذا الح مها 
تهدد فنه من ل يفارق مثل هذه امالس أو المظاهر » بانه معتبر 
في حي الله عز وحل مثل أهلها » وانه سحانه وتعالى جمعه 
واداهم تحث عقوبة ذلك اللغو او الاثم . 

أما المي فهو سيء متفق عليه عند مع الامة والماحثين » 


ت 5-4 ده 


لما حاء ف ذلك من نص واضم الدلالة لا تمل قبدأ ولا تأؤيلا 
وما المحكمة » فنقطندة ذاث أهمنة بإرزة تتعاق ب تأسس 
الترسة وأشاءا . 1 
وقد بعجب من كل هذه الشدة في اللي 6 من ل يثنبة لها 
و مغن النظر فيها » وقد بقرل قائل : وما دضيزنى أن ارك 
المنكر الذي لا أمارسه » او اسمع الغو الذني لا أومز مر /ئة 9 ظ 
إن مبعث الخطورة في هذا الامر » أرك اسم أذ أطلق 
لنفسه العثانفي حالسة أصحاب المدكر ورؤية أو عر 
كان ذلك إبسر سبيل تربوي سريع إلى ان يتنرج هذا الم في 
التعرد على روبة ذلك المنكر اولا ؛ ثم في انتلاقة له وأنّسة.نة 
ثانا » ثم في التعلق به واستخراج ا المسوغات والمعَاذيرٌ له ثالنا : 
وانظر :. فَان كثيراً من يعيشون من المامين في الْجتّممات 
الاوربة » يتضايقون ما برونة وسمعوثة من مظأهز القْمش 
ظ او الاتم في اول عبدهم ما 32 انهم تتفلون عن م ذا الذي 
وأسيانه برور فثرة من الزمن . ورور فترة أخرق سعودون 
لا ولا يشغرون بشيء ما قد كانوا يشعرون ١به‏ تاها ة رع 
5١‏ ه 


؛عتقادهم - من الناحمة العاسة ‏ بحرهتمهاء حتى ادامضت فيرة 
أخرى من الوقت »> بدؤوا يستشعرون حسما وصلاحتها 
وبدافعون عن وجبات أهلبا وبرون لهم المسوغات الحتلفة في 
عكوفهم عليا. وهكذا فان استمرار المجالسة او الماهدة وحدها 
حولت فكرة المتكر الى معروف .. وحولت الشعور بالنقمة 
الى عور بالرضى . واذا وصل الملم الى هذه النهاية واستوى مع 
اونئك الآخرين في الرضى عن المتكر والاستئناس به » فسان 
أن يشترك معبم في لغوهم وآثامهم او ان يكتفي بالرضى 
والتسويغ . . فن أجل ذلك بين الله تعالى انه سيجمعه 
مع اولئك الآخرين في جبنم جميعا] . اذ ان ١آله‏ الى ان 
وكون ملم . 
وتلكهي الحكمة من حرمة ان اجر الملم الى بلاد 
الكفر » بل من حرمة الاقامة فيها لغير ضرورة من دراسة علم 
مفيد او استحلاب رزق ضروري . 

. ورا ظن بعض الناس ان هذا الحم تضبيق لا ازوم ل‎ ٠ 
ولحكنا اذا عامنا أن | كثر ما يصطبغ به الانسان من فكر‎ 


”كم - 


وساوك إفا يأتي عن طريق البيئة والاعتياد لا عن طريق النظر 
والعقل المجردين ‏ ادر كنا ان هذا الي الإلمي هو الذي يحب 
ان بصار اله » وهو الاساس الترروري الااول للمحاذظة على الحق 
الذي امنا به اعتقاداً وخلقاً وساو كأ 5 

ومن احل هذا كان دان الله تعاللى حاسماً فى هذا الامر اذ 
قال : ( إن الذين توفاهم الملائتكىة ظلمي أنفسهم » قالوا في 
كنم .. قالوا كنا مستضعفين في الارض . قالوا ألم تكن 
7 الله وأمسيع لك ذتماحروا فيا 9 فأولئُك مأدام جيم 
ومماءت مصيرا ) 

على أنه تسق من ذلك م قلنا ‏ من قطره الى العش 
معهم علر لا بد له أو للامة الاسلامية من حصله او رزق لاند له 
من استحلايه . وعلمه ان يكون ذا عزعة غلابة في الاحتفاظ 
بعقمدنه وخلقه وساو كه . وعلمه ان بد حهده بأن يحعل من 
داته باقوتة لا حرقها اللبب . 


5 


عت 


بقول الله تعالى ( يا أها الذين آمئوا أنفقوا من طيبات ما 
كسم وما أخزجنا لح من الارض . ولا مها الث منه 
تنفقون © ولسم بآخذنه إلا ان تَعْمَضُوَا فيه واعاموا اث الله 
غَنى مسد ) . 

من المعاوم ان الانفاق في سبيل الله للفقراء والغُتاحين » من 
هر الظاعات المبرؤرة التي يثاب المؤمن علا : إلا ان لذلك 
شُروظاً وَآدانا أوضحا الله تعالى ؛ فلا ننتأهل المافق على انفاقه 
آي أجَرأمالم براغ هده الشروط والآداب . 

د أفتها ما ذكرتة هذه الآ لة من ان الانفاق لا ينبغي ان 
يكون إلا من طيات ما قد يكشيه المثفق » والطببات. وَصُْفَ 
يشمل الكسب الال الذي لم تتدخل وسلة غير شرعية في 
| كتسابه يا يشمل ااصالح المستطاب من الرزق ما لا تأنف 
الطباع ولا تعرض عنه النفوس . فينبغي ان يتوفر كل ذلك في 

54م - 


المال الذي يعمد صاحبه الي إنفاقه 5 ولا يلى د به أن امعد 


الميث منه ٠‏ يتبرع به وياقى الفقراء لانفاقه علهم » رار 
في السوق لاعرض عنه ولا أخذه إلا متساهلا فيه ومعتيرا أنه قد 
تحاوز كيرا من حقه بدلك . 

هذا هو الي الذي يقرره خطاب الله تعالى باساوب تربوي 
رائع أخاذ » هما الحكمة من ذلك ؟ 

الحكمة ان الله تعالى عندما فاوت دين أرزاتي إلناس» وابتلى 
الغنى منهم بغناه والفقير منهم بفقره » ثم امر الاغنياء بالاثفاق 
من فضول امواهم على الفقراء ‏ لم يرد من ذلك اك يتخدٍ 
الاغنياء من مبدأ الانفاق هذا وسبإتلان يتعالوا بذلك على الفقراء 
ولا أن يتخذوا منهم مثابة بطر حون علها فضلات أرزاقبم ما قب 
تبرموا به او استخيثوه او استنفدوا غرضهم منه : 

فهذا العمل إن لم يكن في حقرقته سببآ لغضب الله تعالي 
وسخطه » فاته لا يمكن يحال ان يككرن سببأ لاجر يثاله أربايه 
عليه . و كف يثالون عله ثواياً وهو إِمما إهتدى بعمله ذاك الى 
المكان المناسب لإلقاء كل ما تعافه نفسيه من الاطعمة وما قد 


- 146 ه 


ملته نفسه من الملبس والكساء » او مالا يصلح عنده من الرزق 
والقوت. ولعله لو لم يحد ذقيراً يقبل ذلك منه لششمم به المزايل 
ومطءر الفضلات : 

إن ساوك هذا السبيل من الانفاق» من أنه أن حمل أقوى 
معاني الجر ح والإبذاء لأولئك الفقراء والمْحتاجين » ولن كان الى 
حانه سيء من النفع المادي » فان النفس الانسانة ل كرم من 
ظ ان تقل الإيذاء في سبل نيل لقمة من طعام. ولا ربد الله تعالى 
لعماده ان يتعودوا إلا على مزيد من الكرامة والإباء في حناتهم» 
وإذا كان الفقر .. فان الفقر مع توفر الككرامة لصاحيه خير عند 
لله وأفضل من ان يتحول الى غنى في المال وفقر فى الكرامة 
والعز: الانسانة ' 

من أجل هذا يخاطب الله تعالى هؤلاء الناس قائلا : ( قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعها أذى والله غني حلم ) 

وما امر الله اصحاب الاموال بالانفاق على الفقراء من 
أموالهم » الا ابتلاء لهم بذلك بعد أن غرس في تفوسهم الحب 
العجبب لامال وجمعه وتربدته . وإما يستأهل النجاح والفوز في 


2 ب 


هم ١‏ ا 


هذا الامتحان من اقتطع من احب أمواله اليه فآثر به من هو 
أحوج منه | لمه 6 تم لم بنظر اليه إلا على. أنه هو التففضل المتكرم ظ 
د شل أن بأهذه هيه »6 ونيا له ذلك فرصة أحر يثاله من أله 
تعالى على ذلك . 

فبذا هو الانفاق القامُ على النهج الاسلامي الصحيح .. 

وهذا هو الانفاق الذي تق 5-3 من التآلف والحب بين 

ولقد 00 الله قار على ان يغني الناس عن بعضهم » فلا 
ذكرن لاحسد منهم في علق الآخرين ممة وفضل 6 ولكنه 
أراد ‏ حلت حكمته ‏ أن نترابط الناس بعلاقات الماجهة 
والمعونة فم بسمم حى بأسمج فم من ع ذلك خوط الالفة والتضامن 
والوداد 4 وى لا يؤول امجتمع الانسالي الى انكاث 8 

وأمر الناس في هذه الحاة » مرده أولا وآخراً الى الايتلاء 
والامتحان. وما أجل الحكمة الإلحة القائلة : (وجعلنا بعضم 


-ه ١/7‏ ؟؛ - 


ْ ]| هميعن كدارمزا ل 


قال الله تعالى : ( ولا تجعاوا ع ادي أي تبروا 
وتتقوا وتصاحوا بين الناس وان سمبيع علم ) . 

كنهَى لعز و جل عبادهفيهذهالابةقعن عأن شخدو امن اممهآداة دامة 
لتوثيق أقالهم ول الآخرين على تصديقهم » او وسسلة للتخلص. 
من وج ناس وحاجانهم و بو كد الله عز وحل هذ! النبي في 
آنة أخرى بقوله : ( واحفظوا م أي لا تجعاوها مستذلة 
تستعماون! في كل حق وباطل . » ويذم الذين يكثرون ‏ من الممين 
فقول : ( ولا تطع كل حلاف مرين ) . 0 
< أما الحكمة + ن هذه النبيّ فتعود الى امرين اثنين كلاهما قي 
غاية الاعية بالنسبة لا شغي ان .يكون عليه مه الم . 


. - 


000 سم الله ع وجل ينبغي يكون دان ا 
الاممى من سءور ا وفؤاده حىََ اذ ؟ اسه من غفلة 
أخدته الخشة وسور بالهسة » وذن لذألك سلطان كيير على قلمه 


رهم - 


الله وجلت قاوءهم). وههات أن كان دأبه اقحام اسم الله تعالى في 
كل جد وهزل , واستعاله أداة لترويج تحارته او إنفاق بضاعته 
او اعتاده وسيلة حمل الناس على تصديقه في كل ما يتحدث الهم 
هيات أن كان هذا ديه ان تبقي في قلبه مع الايام ذرة 
من الكّشية أو الرهية عندما يد كدر باممه او يتلى عليه ميء من 
آناته وهديه . 
إن سم الله عزن وجل + لا 2 اكثر هؤلاء الناس إلا 
ل أو تجار أتهم الني يقرنون اسمه عادة بها . وتلك هي اخطر 
آفة تّدأ بسوء ادب مع الله تعالى » ثم تاتبي بقسوة في القلب 
تعد صاحبه رودا رويد عن حق.قة ة الايان ذاتها . 

57 قسل ذلك ما بدأب علمه بعض الناس من امخاذ صغة 
الصلاة على رسول الله مَتق وساة لترويج بفانة اذ التعبير عن 
فرحة . فقد اجمع العاماء على امارد ذلك ومع »اد في ذلك 
الى جانت الامتبان الذي يحب ان محاذر المسلم من التلبس ‏ 5-0 
النهو بن" منامر الني يلق » واتخاذ: أصدق صبغة لتعظيمه تعريراً 
عن غر ص ذنيوى تأفه . 

.ةع - 


1 ا 
وهي الضفة التي عبر عنما القرآن بقوله عز وجل ( الذين اذا وول 


: 


تر 


فبده هى اللكمة الأولى .. 


أما المكمة الثاسة » فهي انال هين نا شرع اق ا ولا 


لصاحيه على الصدق والدقة ف الدى_بر 30 ور #ءدل انه دعالى 
' بذلك شاه داعلىما يدعي ويقول. والم-ل ايأ كانت حاله لن تبلغ 
يه الحرأة على اله ان عله شّاءدآ على قرل هر كاذب فنه »اد 
: هو بعر ص نؤسه ذلك للاءظا م مدب 6 أسراب مدخط الله تعالى 


'.وعقانه . ولذلك كانت الدمين درو ط. وف.و دهأ ا مدروفة من 


م البنات المعتبرة و : فى الدعاوي ورور اراز ا 


فادأ ذه الل عل من ٠‏ ولأ الممين ال طبر كامة دارة على 

لسانه عند كل مناسية وادى اي اورة أو حعرمة 6 فانأ روم ل 

بذلك اهستها الذاتية » ولا يرقى فها ( مع الزمن") ما مله على 
الخلف بألله فنا من وذون المسداع ووسسيلة) م وسابل 

وفي ذأك مأ عرص ولأ الادسان لالع مدخط أله دهالى 


© 8 .هه 


وعقابه . وما يعرض المجتمع للاذى والفوضي والاضطراب » إِذ 
تنعدم الثقة بال امين بعضهم مع بعض » ولا تبقى لرابطة الاعان 
بلله والخحضوع لسلطانه أي ثمرة اجتاعية مفيدة» إذ هي عندئذ ‏ 
لست رابطة إلا في الظاهر فقط . 


615 2ه 


عن أببي هريرة قال قال رسول لله مني : ( والذي نفسي ‏ 
سده لا تدخلوا النة حتي تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى محابوا . 
ألا أدلي على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ .. أفشوا السلام بن ) 
رواه مسلٍ والترمذي وابن ماجه وأبو داود . 

يندب رسول الله يتاي المسامين في هذا الحديث الىالتحاب 
وسين أن من أمم أسباب ذلك إفشاء السلام بين المسامين . وقد 
اجمع المسامون على ان إفشاء السلام من اهم سُعائر الاسلام وأبرزها' 
وإن بدء المسلم أخاه بالسلام حيمًا رآه مندوب الله » أما رد 
السلام فواجب يِأثم المسلم بتركه . وأجر الذي يبدا بإلسلام 
١‏ كثر عند الله من اجر من برد علسه وإن كان الاول مندوياً 
والثافي واحبأ . وقد اوضم الفقهاء ان هذا من الاماكن القليلة . 


ا لاه - 


المعدودة التى يعتبر فها الندب أفضل من الواجب . 

أما حكمة ما اودعه الاسلام من اهمبة في هذا الشعار 
الاسلامي الفريد » فبي انه من اهم ما ينسج خوط الالفة 
والمآنة والوداد بين حماعات المسامين . بل هو من أهم ما يغشل 
عن أفندتمم ما قد علق بها من أسباب الضغائن والاحقاد . 

أرأ بت الى الماء العذب إذ يتدفق حارياً باستمرار » كنف 
يجعل المكان الذى يري عله نقا من كل رحس أو مستقدر ». 
فكذلك السلام عندما يشيع على السئة المسامين نصيغته الاسلامية 
العذية فياسواقبم وحوانتهم وتمعاتمم؛ فانه لا نبقي من درن 
في افئدتهم ولا يترك فرصة لمغضاء تتسلل الى نفوسهم . 

ولعل المسامين قد نسوا هذه الاهسة البالغة ىذ الشعار 

الاسلامي العظيم مما ألفوه واعتادوا عليه . فاصبحوا يتساهلون 

فه من اجل ذلك . ولكنهم لو تأملوا في كلمة د السلام عليع » 
مخاطب بها المسل أخاه أبأ كان يعرفه او لا يعرفه » حيما رآه : 


حل “ماهم سه 


في طريق او سّارع عام او حانوت تحارة او ملتقى ممر او 
مسحد من مساحد الله » ثم في ردها الذي بأنى من بعدهما: 
( وعل السلام ورحمة الله ) - أقول لو تأمل المسامون هذا » 
لرأوا فبه أروع وأعجب مزية يتاز بها المسامون عن أمم الارض 
جميعاً . ومن سُأن هذه المزية اذا روعست حق رعابتها وأعطاها 
المسامون كامل حقها » أن تشبع ببنهم حقيقة السلام الذي هو 
سعارمم » فلا يعيش فيا بينهم حقد ولا بغضاء ولا يقيم بينهم 
كد ولا عدوان . 

إن اسلام المسلم بدعوه الى ان يعر دام انه ( كم قال رسول. 
اله يار ) أخ لامسم فبو لا يظامه ولا يسائه ولا حتره . وهذا 
المعنى قد يكون غائياً عن بال المسلم في كثير من الاحيان يسبب 
غفلة او تشاغل . فاذا ما اقبل اليه صاحبه بقوله : السلام علج » 
صحا الى ذلك المعنى الاسلامي العظ.م وتنيه الى الوث.<ة الإهرة 
الكبرى التي تصل بينه وبين أخيه هذا » وجاء .رده عله بقوله 
١,‏ وعلم؟ السلام ورحمة الله » ممابة اقرار واذعان لهذه الوسشحة 
ومعاهدة على الحفاظ علا والرعاية لها . 


ل 8ه - 


من احل هذا قضت شيرعة الاسلام يتحدد اللام كلا تحدد 
اللقاء حتى وان كان لقاء قرسأ وان كان الحاجز بسنها غير ذي. 
بال ؟دار او نضعة أسْحار . أرأيت الى رسول لله ملام إذ 
نشول : اذا لقي أحد؟ أخساه فلبسلم عله » فان حالت بينها 
سشجرة او جدار » ثم لفيه فليسلم عليه أيضأ . رواه أبو داود 

ومن اجل هذا كان جديراً بالمسلم المعتز باسلامه ان يتحول 
عن كل تحة اعتادتها الامم احُتلفة الى تحة الاسلام التيعودنا إباها 
ربنا جل حلاله » والتى جعلبا سُعارا لماتنا فيا بيننا نتذ كر بها 
حقئقة الاسلام كاما غفلنا عنها . ونذ كر بها وشحة الحب والسلام 
فيا بدننا كلما اوسّْك ان تعدو علها عوادي الاهواء والنفوس . 


سه 88 - 


قال رسول اله عت : ( مروا أبناءك بالصلاة لسبعء 
واضربوهم علها لعثشر . وفرقوا بينم في المضاجمع ) رواه احمد 
فى مسنده وأو داود في سئنه . 

يتضمن هذا اعحديث حكماً من اهم الاحكام المتعلقه بتربية 
الاولاد » بل هو يتضمن ثلاثة أحكام في ذلك : أمر الاولاد 
بالصلاة » ثم ضرمم علها » والتفريق بنهم في المضاجمع . وهر 
واجب من الواجيات الشرعة التعلقة بعنق الوالد » يسأله الله 
تعالى عنه يوم القيامة ان ضيعه » ويثسه الاجر العظيم عليه ان 
عام يه على وجبه . 

أما الحكمة منه » فسان ذلك احمالا ارئ الله تعالى أناط 
امر المغار وتردتهم بأولياء امورهم بدءأ بالولي الاآرب وهو 
الاب » فهم المسؤولون عن كل تقصير يبدر منهم او اتحراف 


تت 853 ع 


يقعون فيه » ما انهم تحزيون مثل اجورهم عن كل بر يتصفون به 
وعمل ضالح يعماونه 

ومسؤولة الاب عن اولاده تعتبر اول حلقف ة في سللة 
المسؤوليات التي اقام الله المجتمع الانساني عليها . ولذلك فانها أنم 
. واخطر حلقة فيها على الاطلاق . 

أما سان الحكمة من هذا الح على وحه التفصل » فهو 
أن الطفل عندما يولد » اما تسامه الاقدار الإلة الى أبوبه وهو 
مطبوع بطابع الفطرة الاسلامية السليمة يحيث لو لم بعبث أي 
عابث به ولم يلق من العناية الا المحافظة عليه » لمت نشأته على 
الى والهدى» ولا وحدته مائلا عن السبيل الخحدف عاة او بسرة 
وإما نحرف الذين ينحر فون في صغرهم» لان عواصف معا كسة 
هاحت على غر اسهم اللدن الضعيف دون أن نكو ن من حوكماي 
حماءة له فل نزل به حتى قصفته او اقتلعته . 

وإغا وقث المابة لهذا الغرس » تلك الفترة التى نكون فيا 
الدنا شعيفأ لا يحمي نفسه بذاته ؛ اذا تجاوز تلك الفتره لم دى 
من فائدة للحمابة او الرعاية » لانه ان كان قد نشأ ضاطأ مستقها 
غقد استقل بنفسه وَل بعد يحاحة الى غبره . و إن نشأ مغوحأ غبو 


-لام- 


سوى » فقد استصاب على تلك الخالة» ولا, يمله عنها الا التحطم 
او الكسر ٠‏ رن ال ذلك كان سبل اأخر د بمة ةالصاطة في الح 
الاسلامي هي يي الفثر : الاولى من نذأة الطفل وحماته . 

وأم ما يحب أن بألفه الطفل ويعتاده - بعد تنسبه الىالعقيدة 5 
السللمة عن الكو ن - إنا هو الصلاة. فبي الماطاق السلم لترسيخ . 

بقئة القمم الخلقة والاسلامية في نفسه وساو كه » وهي الغذاء , 
القطري الوح.د لشخصته الاسلامية الي حوري بع المادىه 
الانائة العلا . 5 

فلا حرم ارن تر كيز الاب في تربة طفله إِنا ين بنبغي ان 
نكون على الصلاة . والتربية لاتؤتي ثارها إلا ادا قامت على 
أساسين ائنين : الرغبة والرهية: . وإفا ينغي" ان دكون البدء 
باستعمال الاول هنما » <تى ادا لد فد » وان الطفل قد 
وصل من الوعي الى حدث يدرك معنى الرهية وآثارها دون انه 
يحدى معه الترغ, ب كان لادد من استعمال هذه الوسملة الثانية. 

ومن. الخطأ اليم ما دتراءى للبعض من ان الافضل ان 
يوِعْدْ الطفل ‏ في قضايا الذين وسلو كه دائأ باللين والترغيب 


ره - 


فقط . ذلك لأن حوافز الرغة قد لا تكون متفوقة داءئها على " 
عبء العبادة لا سما الصلاة . بل ان الطفل يد على الاغلب ‏ 
ثقلا كديرا في ان ينهض دائاً الى الصلاة لاوقاتها » ومها أغريته 
ف سبل ذلك بالمرغيات » أنه سعى حاهداً 027 يحتال لفل 
الاحر ويتخاص ذ فى الوقت ذاته من عبء الحبد الذي يطلب منه 

ومن الخطأ أبضا ما يترآءى لبعضهم ‏ بدافع من الشفقة ‏ 
من ان الزءن » على امتداده » سيمىء للطفل ظروف الصلاح 
والاستقامة » فحمله ذلك على التهاون في ترييته وإهمال سأنه . 

ى اذا اسّْتد عوده واستصلبت نفسه لم سق من سبيل في دد 
الاب او غيره أعاطة امره أو تقريم وضعهة . ولا يحديه اطلاقاً 
عند الله عز وحل - ان بعتذر اذ ذاك بانه لايقورى على اصلاحه 
فانالله عز وجل لم يكلفه بان يفعل ذلك عندما اصبح رجلاسوياً 
يشر كه في النظر والبحث وتتقدمه في القرة والجسم . وإما كافه 
يذلك عندما سامه إناه مطبوعا بفطرة الاسلام منطوياً على كان 
لدن خاضع لكل تحويل او توحمه . وكان الطفل بدذلك اخطر 
أمانة فى بده . فاما ضعبا باهماله كان ذلك منه اخطر مسؤولية 
يحاسبه الله عليها يوم القامة 

.بهم 


اعد لف أغطبات الأول 


عن النعمان بن بشير انه قال » ان اباه يشيرأ اتى الى رسول 
اله ملِاثَرٍ فقال : افي نحلت ابنى هذا اي اعطيته ‏ غلاما كان 
لي . فقال رسول الله يار : أكل” ولدك نحاهم مثل هذا ؟ قال : 
لا » قال رسول الله عِلِاثرٍ ذارتجعه . متفق عليه . 

بنهى رسول الله ملاش في هذا الحديث عن ان ص الاب 
بعص أبنانه بشيء من المال دون اخوته الآخرين » ويأمره 
بالتسوية بنهم في ذلك. فان اختص بشيء هنه بعض اينانه دون 
رضى الآخرين فالعاماء في ذلك بين مخرم ومكيره . ولْ بقل 
أحد منهم بإباحة ذلك » لصراحة هذا الحديث في النبي عنه . اما 
إن توفر الرضى الحفيقي لدى الآخرين فهو أمر جائز وتتفاوت 
درحة استحيانه ردءاً من الاباحة حسب المصلحة الداعبة الى ذلك 

وحكمة هدا ال واضحة . فان من أهم م بغي ان 
يعتمدة الوالد في تربية اولاده التساوي بينهم في كل ما يمنحهم إياه 


7[ ا - 


من ذاته او ماله» فان رعاهم بعاطفة كان عليه ان: سباوي بنهم 
فها » وان متحهم من حنانه كآن عليه ان دكون عدلافي توزدع 
ذلك عليهم » وان ١‏ كرههم بشيء من المال كان علمه ان لا بميز 
احدأ منهم على آخر . 
ومعلوم ان التهاون في سشيء من هذا المبدأ يستوجب آثراً 
ضارة تذهب بجدوى معظم الوسائل والحاولات التربوية الني قد 
يقوم بها الوالد . 
واذا كان اهمال الغدل في توزدع نظرات العطف والطنان » 
يعقد من نفوس الصغار ويُشسع مشاعر اللقد فها بينهم » فان 
اهمال العدل في توزيع المال او الحدايا علهم من سّأنه ان يطلق 
فم يسوم مشاعر السيخط والمقد حتى وان أصحوا رحالا كاراً. 
وإذا كانالاسلام حريصاً على ان تشسع في كيان الاسرة 
عوامل الود والتعاون والتضامن » فانه حذر أسّد الحذر من هذا 
الذي قد بعصف نكل عواهل التفاهم والوداد فها . 
ثم إن المجتمع ليس الا مرآة كبيرة ينكس على صفحتها 
كل ما قد تتلبس به الاسرة من الاحوال . وشوع العدل 


-541- 


: والتآلف في افراد الاسرة يمكس مثل ذلك على واقع اجتمع » ' 
وظبور أساب الضغيئة والبغضاء فيا يعس مثل ذلك 
ايضأ عليه . 

وما حاق الظلم على واحد من افراد الاسرة ثم لم يستطع ان 
محقق لنفسه اساب الحخلاص مئه » الا واتحه ميته الى الجتمع 
يعثو فنه ويتقاضى ظلامته منه . له 

ولولا ما يعانيه كثير من الاسر من اهمال المسؤولءة وضياع 
العدل فنها لا رأيت شْيئاً من مظاهر الفرضى أو الظم سارية في 
الجتمع سائدة بين كثير من افراده . 

فن احل ذلك يشتد الاسلام في احكاءه ااتعلقفة بالاسرة 
ووجه ترستها ورعايتها . ومن اجل ذلك كأن <تأ على الاب ان 
يساوي بين اولاده في الرعاية والءطاء » طالما كانوا سواء اءامه 
في اصل البر والطاعة . 

قد يقول البعض : ولكن الرجل كلك ان يعطي كل ماله 

لشخص اجنى » افلا يملك ان يعط.ه لواحد من اولاده 

دون الآخرين ؟ 


- 5” 


003٠‏ والجوراب : ان هناك فرقاً يبن المثالين . فلس سن الشخص 
: الاجني والاولاد قدر مشترك من العلاقة العاطفية بالعطي » 
ْ ولذا فقد تندخل الاعتبارات والعوامل التلفة التى من سُأنها ان 
تميز احدهها على الكغر . اما الاولادالذين يمون بقدر مختراك 
من صلة القرب بشخص والدهم » فان الاعشارات كلها لا تقوى 
على ترجسح واحد منهم على الآخر ما دام الككل متصفين بالبو 
والطاعة لأبويهم . ظ 
أما اذا خرج بءضهم عن حدود الطاعة ونحاوز حدود الير 
الذي أوحبه الله تعالى على الابناء » فتلك حالة أخرى لابد هن 
الحكمة والروية في معاتها » وقد تكرن سراسة المال من <.ث 
البذل او المنع وحم من او+ه الحكمة في ذلك . 


د ويك 


لد والآامانة 


قال رسول الله سئي : ( لا ايمان لمن لا أمانة له » ولا دين 
دن لا عبد له ) رواه احمد والسبقي وابن حبان . 0 
الامانة والعبد » وصفان متلازمان » فحسث وجدت الامانئة 
وحد معبا الوفاء بالعبد ») وحمث فقد أحدهها فقّد معه الوصف. 
الآخر » وَإِمما تكون الرجل أمسنأ اذا كان ذا وفاء بعبده 
و كلامه امام الآخرين » وإِما يتتّسم الرجل بالوفاء بالع هاذا 
كانت الامانة من مقومات سخصيته . 
و كلاتها من اهم الركائز التي لايد ما لشخصية الملم . 
و كلاهما واجب منأهم الو اجات النيتلى رتبة الامان بالله مباشرة 
أما الحكمة من وجوبها وأهمما في حراة الملم » فبي ان 
الله عز وجل إما كاف عباده بالايمان به والايمان بما ,يتبع ذلك 
من القين سوماساب والطنة والنار من أجل أن تستيقظ أفئدهم 
لواقبته وأن تظلعلىيقينبانهسبحانه وتعالميراهم ومحصيعليم جمبع 


ا 


تصرفاتهم فبحاسبهم عايهاء ان خيراً فخير وان شرا فشسرء:.الا عن 
حياتهم بدلك على نج قويم من التناص م والتعاون والبعد عن 
أسباب الظلم والكيد . 

فاذا ادعى المر ءانه مومِن بالله ور سوله»وموقن بامانه بالموم الآخر 
تم راح مخون الآخرين او مخدعبم ومخلف في عهوده معبم ‏ 
فإفا هو متناقض مع نفسه في المقيقة . اذ لو كان قلبه مستشعراً 
حقيقة الامان بالله » لاستشعر انه يراقبه وانه سسحاسبه على كل 
ما يقترفه » فكان ذلك حاحزاً له عن تلك المويقات. 

ان الذي لا يأمنه أخوه المسلم على كلمة بسر با في أذنه » او 
على معاملة يصدق فيا معه , أو على <تى أو مال استودعه إناه » 
او على مشورة بأمل ان مخاص له فنبها ‏ لدس صادقاً فى امانه بالله 
عز وحل ولا صادقا في استشعار الخافة منه . ١‏ 

وماذا يفيد الناس ان يتظاهروا امام الله غز وجل بالامان 
به »او ان يلبجوا بالمزيد من ذكره وتسبحه » او ان يبالغوا 
في رفع أ آذن الى جو السماء ‏ اذا لم يكن في أفئدتهم من مبابة 
الله وخشيته ما ححملبم على ان تكونوا أمناء لبعضهم » صادقين في 
تعاوئهم مخلصين في تضامنهم ؟ . 


ت ه58 نه 


.زفقل كانت شرعة الديئ من اسساسه الا حملا للناس على أن 
يسيروا في المنهج الصحبح الذي يوفر هم اصدق معاني 
السعادة م 0 اللدين مع اخذ منه الفاظه 

وما فو مضاو ممير الجتساع الذي بفقد فنه اهله الامانة 
وصدى العهد .. 

إن مده أن بصي انان » تفي منه القة بين أفر اده 
فلا يطمّن انسان الى آخر في كلمة يقولها او تحارة يعرضها او 
حى موعظة بقدمها 5 

مصيره ان لا يلتقي عشرة من افراده على تعاون متُمر بناء 
في سبل مق قسّيء من خيرالاخرةاوالدنيا » اللهم الا ان يلتقوا 
على ذلك بضعة ايام ثم يروغ اسرعهم خداعاً وأقواهم كيدا بالمكر 
على الآخرين» حدث ينتثر حمعهم وقد خزنوا في أفئدهم بدلامن 
روم التضامن والوداد أجسج القّد واليغضاء . 

من اجل ذلك كانت صفة الامانة وصدق العهد حرّء]ً لا 
بتحجزأ من صفة الايان بالله عز وجل . ومن اجل ذلك لم يكن 
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من سبمل الى ان نتصف الانسان بالامانة والعهد الصادق الا عن 
طر بق الامان الصادق بالله عز وجل . 

إرثف محمد بن المتكدر رضي اللعنه ( وهو التاحر الصدوق 
في تحارته ) لم يكن ليطوف في الاسواق والضواحي بضعة ايام 
وهو سحث عن الاعرالي الذي استرى من عامل له بضاعة باغلى 
من قنمتها الحقيققة » لكى يعمد اليه الزيادة التي اخذت منه خطأ 
لو لم تكن عخافة الله تعالى عامرة في قلبه . 

وان الخثفاء الراشدين ومن حذا حذوهم » ل يكونوا 
لستريحوا فى القضاء بين الناس » لولا ان الناس الذين كانوا في 
عبدهم آمنوا بالثه حقاً فاستشعروا رقابته عليم » فشاع الامن 
والصدق بسيب ذلك فيا بهم . 

ومن اجل ذلك لدس عحبباً ان دقول رسول الله عل : 

(لا إمان من لا أمانة له ولا دين من لا عبد له ) . 


كت باىى - 


- 
قال رسول لله وول : اث هذا الدن متين فأوغل 
فه برفق فان المنبت لا ارضاً قطع » ولا ظبراً أبقى ) رواه 
أحمد من حديث انس والبيقي من حديث ابر . 
يعبر الني لله بهذا الحديث عن اهم حي منالاحكام الكللة 
التي تقوم عليها شرعة الاسلام . فبو يوضح ان عزاكم الدن سدددة 


والاته كثيرة غير متناهية » فمن أصر على ان يستبق عزائمه كلها ٠‏ 


ويسرع في نيل كلاته جميعها » انقطع به الطريق وانهدت منه 

القوى » ورعا عاد سيب ذلك الى شر مما كان عله . ولذلك كان 
من الواحب على لخم ان بأخذ نفسه في احكام الله تعالى بدأ 

التدرج » وان بروص نفسه على الا دحام مع احكام الشسر بعة 


الاسلامسة برفق وعلى مبل 1 و دسسسمةه النبي عليه الصلاة والسلام ذاأك 20 
الدي تسبح جد الطر بق الىكالاات الدين وعزائّه بطفرة 9" - ::. 


عير رقق. - مذاك الذي أننتت 2 به دابته أو وسملة قله ) اي 
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انقطعت به في منتصف الطريق ) فلاهو وصل الى الغاية التيكان 
سعى اليا » ولا هو استبقى وسياته التي أراد أن يتبلغ بها آ 
وهذا الحم الذي هو في حقبقته قانرن تربوي عظم » بنطوي 
على حكمة ما ينبغي ان تخفى على اي مس . ثمن المعروف ان 
التكاليف الاسلامية سّاقة على النفس والجسم » والمطلوب من 
المسم ان يروض كلامن نفسه وجسمه علا حتى يتم نوع من 
الانسحام والتوافق بينهما » وليس المطاوب ان يحي على كل من 
نفسه وجسمه بعقوبة صارمة تتمثل في حميله ما لا يطبق ولا 
يقر عليه , 
اي المطاوب من المسلم فى شرءة الاسلام ان برب نفسه على 
الاثقناد في الطرثق الاصاحم 4ه ٠‏ وعلى انتلاف ذلك الطريق 
والانس به . ولس المطلوب منه ان يبتلها يكل عنف وضيق 
لا لشيء الا لان بكيدها بذلك » ثما جاء الاسلام بشيء من 
:هذا وما كلف الله باجماع عاماء المسامين ‏ احدأ من عباده ان 
..يتقرب اله بشيء من امشقات لداتها . 
ولذلك كان المتوخىفي تكلمف الله عباده بالمبادىء والاحكام 


8 اج 


ان يعودوا انفسهم علها وضعوا حماتهم لنظامباء لما في ذلك من 
اخير لنفوسهم والسعادة لماتهم . ومثل هذا لا يت الا بالتدرج 
وااتمهل ونقل النفس في مدارج الدين خطوة فخطوة يحسث تكون 
السابقة هي الدافعة لتحقيق ابي تلها . وبذلك تتكامل الخطى 
ساممة آبئة بشد بعضبا مم أ زر دعض » لا خشى معبها نكسة الى 
الوراء او يدة عن جراء ضق غير حتمل * وخير نموذج لحذا 
الرقق المآمبل » التدرجج الذي سار عليه التشر بع في بدء نزوله. 
وفي المسامين كثير من كانوا يحبدون انفسهم اسد اللهد في 
تحمل عزاتم الدين ومالاته » ثم ارتدوا فحأة الى حالة 
اصبحوا يهماون فبها اهم سعائر الاسلام . ولو نظرت » ارأدت 
ان سي بذلك ‏ على الغالب- أنهم 1 يحكونوا يعودون نفوسم 
على احكام الدين تعويداً ولكنهم كانوا يعاقبونا بمشاقه للتعديب 
فقط . والنفس قد تخضع لا بصادم طبيعتها وشأنها حيناً من الوقت 
ولكنبا مبرعان ما تتمرد مرتدة في اسرع حين الى أسوه من 
النقطة التي سرقت منما . وعن مثل هذه الال «قول رسول الله 
لتم ( ان هذا الدين يسر ولن يشادء الدين احد الا غلبه ) . 
و رأينا من معامين واباء » حماوا أبناءهم او تلامبذهم من 
0 


أعباء الاسلام وكالاته ما لا يطيقون » وظنوا انهم قد لنححوا في 
ذلك عندما استاقرمم بعصا الرههبة والزجر » ثم تردوا فحأة 
وانطلقوا متفلتين لا يلوون على شيء » فكان سُأنهم مع معاه.هم 
كا صور رسول اله يلتم : كالمنبت الذي لا ارضأ قطع ولا ظهراً 
أبقى . وك رأينا من سْبان أسهروا لياليهم الى الفجر ر كمآ 
سد دا ؛ مملون انفسهم - طفرة واحدة ‏ على سلوك سبمل 
الواصلين من أولي العزم » ثم آل أمرهم الى ترك الصلوات 
المفروضة وارتكابالمحرمات الكيرة . 

غير ان هذا كله لا يعني مشسروعمة التساهل فيالقاسم المشترك 
من الواحماتالاساس.ة. ان بين التساهل غير المشمروع » والتشُدد 
غير المشروع فارقأ كبيرأ لا مخفي على من تأمل فى طببعة 
الاسلام وهديه . وللشطان بين هذا وذاك جولات تحخاول ارف 
بلس فها على المسلم الطريق » فليستعن الملم على ذلك يقس 
من العم بقيه من لبس الشياطين , 


اما 


يسن من شأنايسم أن تحفرا لُخام 


قال رسول الله مَل : ( حسب امرىء من الشر ان حقر 
أخاه المسلم ) رواه مسلم في حديث طويل من حديث أبي هريرة 

تتضمن هذه الفقرة من حديث رسول الله مَلِاتم » المي 
الشديد عن ان تقر المسلى ااه المسلم باي لون من الوان 
الاحتقار ولاي سيب من الاسباب . والاحتقار هو الازدراء 
والاستصغار » واطقير في الاصل بطاق على الصغير الضكيل » ثم 
أريد به ما يشمل الضآلة المادية المحسوسة والضآلة في الاهسة 
والقسمة . و.هذا تدرك الفرق بين النقد الملسروع اذا توفرت 
شروطه وأسسابه والاحتقار غير المسروع مها توفرت له من 
أسياب وظروف . 

ان النقد استدراك على جمل او تصرف غير صحبح أو سديد 
ابتغاء التحنب عنه . اما الاحتقار فهو تهوين واستذفاف بذات 
الشخص نفسه بقطع النظر عن الملايسات والاعمال . 

ب ”اا هس 


واذا اتضح الفرق بنها ‏ وهو فرق قاما يتنه له كثير من 
الناس ‏ ادر كت الحكمة من النهي الشديد عن احتقار امل أيا 
كان و كفا كان . ان الاحتقار » يكل مظاهره وأنمائته | 
وأصنافه ساوك بمديميلا ينطوي على اي خير او تقويم لا الشخص 
المحتقر خاصة ولا لاوضع الاجتاعي عامة » بل هو ينطوي على 
نقيض ذلك » اذ هو تحمل الى المجتمع بذور المقفد واسباب 
التصدع والتدابر . ولو كان الذي محتقر الآخرين بريد بذلك . 
إصلاحاًلافرداو التمع »لتامس ما قد يراه او بشعر به من اخطاء 
الفكراو الاوك فشذبها وحذر منها بدلامن التعرض للاشخاص 
بذواهم » ولوجد فائدة الاصلاح بذلك امراً مسوراً لا 
ستعصي على التحةسق . 

وأ كثر الذين يدأبون على احتقار الآخرين » اما يفعاون ذلك 
لانهم انما يتامسون في الناس دائما النقائص والعيوب بدلا من 
استشعار ما فيهممنالفضائل وا محاسن . والذي تعودفيحماته على هذا 
السلوك التائه الخطير لا يمكن ان بمحيه من الناس احد »ولا 
يمكن ان يعالج ما براه مهم بشيء من الاصلاح او النقد . لان 
سئة الله في عباده ‏ حاشًا الرسل والانبياء ‏ ان يقوم ثر كبهم 

#“الا د 


الانساني على خارط من النقائص والكمالات . وقد تفاوت 
منسوب كل هنهما من سخص الى آخر » ولكن الخليط في اصله 
بأق بل متأصل في طبيعة الناس جيعاً » وما هواية البحث عن 
عبوب الآخرين نفسما الا نموذج من اهم هذه العبرب وأخطرها . 

فالذي لا يستط.ع الا ان يتسع عورات الناس على اختلافها 
لا يستطيع اخيراً الا ان بقع في جرية, احتقارهم وازدرامم » 
اذ هو لا ملك ان نقد عروبهم حمعبا نقداً بناء مصلحاً » لان 
ذلك لو محقق لانقلب الناس كلبم بذلك الى ملاثكة معصومين » 
وهذا ما لا مكن اركف يكون . فتتحول ‏ يسبب ذلك - 
نظوته الانتقادية في عمو.مم الى احتقار ذالي لاسخاصهم . 

وائما الدواء الناجع لمن قد ابتلى بهذا البلاء » ان يتأمل في 
ذاته ما يتأمل في ذوات الآخرين » فسجد ‏ ان كان عاقلا 
مئصفاً ‏ انه متايس بنقائص وعيوب لا تقل عن عيوب اولك 
الذن بظل يحتقرم لاجلبا » ثم لياخذ نفسه باصلاح هذه العيوب 
فان اعحزته الحلة عن ذلك ول يتمتكن من تطبير نفسه من 
النقصة والعسب » فليدرك من ذلك انها سنة الخالق في الكون » 
حعل النقص طابعاً لا ينفك عن الانسان » لكي يحد بواسطة 

5لا 


ذلك سبلا مسوراً للتراضعع مع الآخرين » ولي سعة ان 
بغمض العين عن مثل هذه النقائص اذا رآى شْيئاً منها عالقا هم ٠.‏ . 

على ان شربعة الله عز وجل » لّ تداع الناس بناء على هذا » 
الى ان برضى بعضهم عن انخرافات بعض ! ٠ ٠‏ بل دعام 
الى التعاون على الادلاح بكلا مظهر به السلي والايمالي وأمرهم 
ان نشد بعضهم من أزر بعضهم حتى يرتقوا الى اقرب درحة 
مكنة من درحات الال . ولكن شستان بين هذا الذي شرعه 
لله من النقد الصحيم القاتم على التعاون والتواصي » وذاك الذي 
حرتمه الله من الاحتقار القاثم على الغرور والمتقد . وعن اومما 


يقول رسول الله ملع : الدين النصيحة ١‏ 
وعن ثاننهما بقول عليه الصلاة والسلام : يحسب امرىء من 
الشر ان حر احاه المسلم . 
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من مغلاهرر ًالوا لدبن 


قال رسو لاله مي : (إن من أبر البر صلة الرحل اهل ود 
أبيه بعد ان توالى) رواه مسلٍ والترمذي وأبو داود من حديث 
عمد الله بن حمر . 

يوضح رسول الله عَلاثر فيهذا الحددث » ان من ابرز مظاهر 
بر الرجل بأببه انف يكرم وببر اوائك الذين كانوا موضع 
اكرام ابيه وحبه عندما كان حبأ » فيصلهم ويحسن البهم ويحبي 
صيرة أبمه معبم » وهو باتفاق الأثمة من افضل القربات الى الله 
سحانه وتعالى . 

وهذا البر الذي ندب اليه رسول الله مَتفلي اثر اجتاعي 
كمير» قد لا يتنه الله من ل يلتفت الى هذا الحددث ويتأمل فنه 

وبسان ذلك ان أمم وظفة كلف الله بها عراده في الارص» هي 
اقامة وسَّائْح القربى فيا بينهم واقتلاع اسبابالفرقة والبغضاء من 


النفرس » وخير الناس في هذه الدنيا من تر كها بعد أن عرس 
فها سدئاً من هذه الوسائج » وششر الناس فيها من ترك فها وراءه 
يذور الفتنة والثقاق . 

والولدالصالحهوذاك الذييتامس رضىالله عز وجل في بر ابوبه 
ولذا فقد جعله الله تعالى الامين الاول علوسعي ابيه وراء جميع 
مصاحله الدنيوية والاخروية » سواء في ذلك عبداماة وما بعده 
فالولد على كل حال امتداد لاخير الذي استبقاه أبوه من بعده 
عن طريق ما كلفه الله به من تربيته وانحافظة عليه . 

ومن حملة اير الذي تر كه ابوه من بع ده تلك الصلات 
الانسانيةالنيكان قدأقامها 15 وبيناخوانه » ما بتبعبا من تعاون 
في طريق الخير » وتناصح في الذين » ومكين لواسج الحب في 
الله عز وجل. أن قآ لف عدد من الاخوة المتحابين في الله مساهمة 
عظيمة جدأً في اقامة صرح الاخوة الاسلامة بين عباد الله تعالى 
في الارض . 

واذا كان هذا الوالد قد تولى عن الدنما الىدار عقراه» وتراك 
من ورائه بناء خيراً حملا كبذا » فان ابنه البار امين على هذا 
البناء من بعد موته . فعليه ‏ اتام لق الابوة في عثقه ‏ ان 
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اعتل صحب ابه من بعده واث محافظ على ما بينهم من 
و مسحة الود والقربى ان تزول او تتقطع : 

وبذلك نمو علاقات المحبة والوداد بين الناس وترست 
جذورها » وتتسع مع الزمن دائرته! » اذ حافظ الخلف على ما قد 
. اسسه السلف وبزيد فيه » ويأفي الف الدالي ليفعل مثل ذلك » 
وهحكذا .. ما دام نسم متقمدين ,بذه الوصية العظمى من 
رسول الله ميتي . 

و من صلات أنسائية حميلة » قامت بين حماعة من الناس 
بفضل من سعى بهم الى ذلك » وظل يغذيها ويربها طالما هو حي 
لعدش معهم . فأما مات تفرق جمعرم وانقطع سهلهم » أذ ١‏ دافه 
من بعده من يرث هذه الرعاية والمحافظة علها والاهتام ما . 

ولقد عامت العادات والقوانين صنوفاً منالميراث برها الولد 
من أبه » هي الاموال العينية واأقرق القسمءة النافة » فهو 
مخافه في استؤارها ورعانتها والافادة منها . ولكن شربعة الله 
عز وجل اضافت الها ما قد يفوقها في الاهة وال4طوررة » وهو 
الصلات والوسْائْج الانسانية النيكان قد اها المورث فيظل من رعابة 


طبرلا هس 


الاسلام وهديه .ان هذا الارث الانساني العظيم ما ينبغي 
أن يموت موت مالكه الاول » وانه اولى ‏ في حي الشارع ‏ 
من العقارات والاموال بالرعاية والاستئار» وان على الوارث أن 
مخلف مورثه فيها » وأن يقدم لها ما تقتضه من مغرء» ويأخذ ما 
تقدمه اليه من معنم . 

غير ان هذا القانون الالحي الذي دعا المه الرس.ول علمه الصلا 
. والسلام لا يعني ان على الولد ان يحافظ على اخلاتءابه وتخلفه في 
.وداده هم » كيفها كانوا ومها كات الاساس الذي بن عليه 
.ذلك الوداد . بل الامر كله مقيد با كان قائما على المبح 
الاسلامي الصحبح . ان البر الذي يكلف به الولد تجاه ابه اما هو 
بر في غير معصية الله تعالى » وبره لاهل وده من بعده 
مقمد بهذا القبد نفسه » ثمن ورث من اسه ارثأ ل يأته بطريق-_ه 
الشسرعي السليم وجب عليه أن يعيده الى وجبه الصالح السلي » 
سواء كان مالا » او حقأ؛ او صحبة وصداقة مع الآخرين . 
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قال الله تعالى : (ولا تفسدوا في الارص بعدا اصلاحبا 24 

وادعوه خوفاً وطمعاً » ان رحمة لله قريب من المحسنين ) 
بأمر الله عز وجل عماده في هده الآبة بان قريوا المه بالدعاء 
دافن ها : احُوف من عذأبه و ثلانه» والطمع في عافيته ونعانه 
وقد تكرر هذا الامر كثيرأ فى كتاب الله تعالى . فبو يقول 
. في آية اخرى « ادعوا رب؟ تضرعا وخفية انه لا حب المعتدين» 
وبقول فى صفة طائفة من عباده الصاين : « امم كانوا سارعرن 
فى الخيرات وبدعوننا رغنا ورهماً وكانوا لنا خاسعين » . ولدلك. 
لَه 6» وهو اهم م شعي أن بدصطبسغ به المسلم من مظاهر 

الذل لله تعالى . [ 
ولست الحكمة من ذلك ما قد يتصوره البعض من انه 


اومس 


السسل الذي ينغي ان يسلكه الانسان لديل رغائيه والابتعاد 
عن ماو فه فاع فالذعاء فيتصورهم لس ا كثر من ونس لذلك . 
ل الدعاء عبادة مقصودة لذاتها بعلن مما الانسان عن عبوديته 
وذله لله سبحانه وتعالى سواء تأمل استحابة او لم يتأمل . اذ هو 
بعل ان لا ملاذ له غير خالقفه سبحانه وتعالى على اني تقدير 
وحال » فلا ملحأ منه الا الله ولا مقر من بلاله الا الى الامل 
يرحمتة » ولا إله غيره يشكوء النه او يستعد به عليه او يبوسطة 
له .. إما هو إله واحد ب.ده اسعاده وسقاوْه . 
وإذآ .. فبل يلك الانسان الا ان يتسربل بأصدق معافي 
الذل والضراعة خالقه جل حلاله مها كانت الخال التى هو فيها 9. 
٠‏ وهذا هو معن العبودية لله عز وجل ؛ وذلك هو قصارى ما 
خلق الانسارت من اجله : أن يعان لسان'حاله وجمبع تصرفاته 
أنه مماوك ذليل لخالق عظم . 
ظ ومن اروع مظاهر ال الالحية » انه سبحانه, وتعالى”ير بي 
عباده على الاصطباغ ببذه اأقيقة» بدافعيناثتين : احدهما الاهل: 
في رحته ونعمائه» وثانهها الخوف من'عذابه' وبلائه» وإنك لتجد 
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دلائل كل من هاتين الدفتين في ذاته تعالى متكافئة متعادلة » لا 
تغلب بوارى احداهها على الاخرى حلا يتغاب جانت الامل 
في رحمة الله تعالى على العبد » فشترك نفسه لهذا الامل ويتمى على 
الله ما لس له » وحتى لا يتغلب جائب الخوف من بطشه ونلاله 
فيمتلكه اليأس ويرهب رهبة يلقي فيها ببديه . 
واما يصلح العبد في طريق الاستقامة على الع.ودية لله عز 
وجل ان يتحاذبه طرفا الخوف والرجاء » كجناحي الطائر » في 
تكافؤ واعتدال . من اجل ذلك لا تحد في القرآن آبة رحمة إلا 
وفي جانها آبة عذاب» ولا تحد الباري سبحانه وتعالى يصف ذاته 
بصفة من صفات العذاب والرحمة إلا ويصف ذاته الى جانبا با 
يقابابا من الصفة الاخرى . 
انظر الى قوله تعالى : ( نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحمم 
وأن عذابي هو العذاب الالي ) » والى قوله عز وحل : ( قل ها 
عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يغفر الذنوب جمعاً انه هو الغفور الرحيم » وأندوا اللودرب؟ 
وأساموا له من قبل ان بأت؟ العذاب ثم لا تنصرون ) وكل ما 
أ - 


في القرآن من صفات الرحمة وااعذابلا يأتي الا على هذا النمط 
من الموازنة اليربوية المثلى . 

بل ان القرآان لا بصف الذن استحقوا جنة الله وفوزه في 
دار العقبي الا بأعلىصفاتهم ومراتبم التى كانوا علمها كقوله تعالى: 
( كنوا فلملا من اللمل ما يبجعون » وبالاسحار هم ستعفرون ©» 
وفي اموالهم حق معلوم للسائل واثحروم ) فاذا تأملت في صفاتهم 
هذه قلت : انى لى ان | كون في مراتب هؤلاء 9 .. وعندما 
يصف الذين استحقوا عقابه لا يدفم الا بأسوأ امالى م كقوله 
تعالى : ( .. لم نكن من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » 
و كنا نخوض مع الخائضين » و كنا نكذب بيوم الدين ) فاذا 
تأملت في صفاتهم هذه قلت: لاريب أنى أحسن حالا منهم. وتنظر ف 
حالك » واذا انت في منزلة بين حال أولئك وهؤلاء .. ففطوف 
بك الآمل وبنتايك الخوف » وبتولد من تلك الخال حقيقئة 
العبودية لله عز وجل » ويدعوك ذلك الى ان تسيط كفيك الله 
والضراعة والدعاء . 


م 


من آداب 


الأمبالعو ف والتهيّعن ال 


شبط بوطي شي عطية الدعربا وفوا 
لت هنا نف > لعمت الك عليك, لوعن اشر 
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قال أله تعالى : زولا تشسدو| الدئن بدعرن من دون أله 
فدسبوا الله عد"واً بغير عم . كذلك زينا لكل أمة عملبم ثم الى 
رهم مرجعهم فينبتهم با كانوا يعملون ) 
الي الذي تتضمنه هذه الآية » هو النهي عن استثارة 
اصحابالمتكر ‏ باسم الانكار عليهم ‏ الى الوقوع فيمضاعفات 
او منبكرات أخرى 6 ,كأ عب المؤْمنْ م لعمده الا <رون 
بدافع من المغايظة والعصمية الماهلة . فبذه الاستئارة لا تعتير 
في حي الشريعة الاسلامية من قبيل امر. بمعروف ولا نبي عن 
منكر » واما هي دريعة الى الوقوع في حرم . وقد أمر اله تعالى 
35 الدرانع المها وان بد تفيظاهر الاهر وأوله ا غيرة مبرورة 
على حرمات ألله . 


ل 


أت 


والحكمة من ذلك واضحة » فائما الغاية التي شرع من اجلها 
مبدأ الامر بالمحروف والنهي عن المتكر اشاعة الحق في امجتمع 
وازالة الباطل عنه يقدر الامكان » وذلك عن طريق التصسحة 
لدين ان عز وجل . وافا يتم ذلك من جو من الصفاء النفسي 
عن الاغراض والاهواء والضغائ » وباسلوب موضوعي يستهدف 
مخاطية الفكر والعقل ولا بّحه الى جرح الشعور والنفس » وفي 
وقت لا مخشى فنه من الفضحة والتشهير . 

ففي هذه الالة وحدهاء يشرع مبداً الامر بالمعروف والنهي 
عن المتكر لعامة المسامين . اما في الحالات اغّائفة الاخرى فان 
التلس بذلك لا يعدو ارت يكون فتحأ لذريعة الشر في اي 
شكل من اشكاله » وهو ما لا برضاه انه سبحانه وتعالى . 

ومن اجل ذلك كانت ضرورة النظر في آداب الامر 
بالمعروف والنبي عن المتكر أسّد من ضرورة اقتحام الآمر 
بالمعروف والهي عن المتكر كفا كان السبيل » بل كثيراً ما 
تكون هذا الاقتحام في <ق.قته عند الله تعالى أسُد من المدتكر 
الذي براد ازالته : 

ان الذي يفحؤه منكر في طر بقه او عند جاره » فنقض الى 


ل هخ سه 


انكاره في غير المالة والشروط التي اوضحناها » فستثير بذلك 
صاحب المتكر الى الايغال في متكره او الى الادي فيه » انما 
يتولى كبره في اللققة ذاك الذي زعم انه سعى الى إنكاره . 
فيرتكب يسبب ذلك إثم المشاركة فيه بعد ان كان مرجواً له 
الثواب والا<ر على ازالته . 

وأهم ما يحب على الملم ملاحظته في هذا الصدد » هو التفر بق 
بين الغضب لله تعالى والغيرة لديئه » والغضب للنفس وحب 
الانتصار لها . ان كثيراً من بريدون انكار المتكر بنساقون 
الى ذلك بدافع من الانتصار للنفس اكثر من دافع الانتصار 
لدين الله تعالى » وهو داف ع لا مخفى على الطرف الآخر 
فتكون نتمحته الاستكمار والعناد . 

من استاذ يرى من بعض تلاميذه منك رآديني] بجاهر 
به أمامه » فيستشيط غضبا ويتميز غبظاً اذ يشعر ان في ذلك 
جرحاً او اساءة لمر كزه الدينى المرموق وانه ليس الا تعبيراً 
عن الخرية به والتهوين هن شأنه » نح ط في صاحب ذلك 
المنكر إيذاء وضرباً وينفذ فنه اعلى درجات الانكار من اجل 
دين الله .. وهو فى الحقيقة انما بفعل ذلك من احل نفسه » ويعلم 
ذلك منه التاسذ فلا يزداد الا بغناً وعناداً . 
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و من ذي مطهر دين يرى في الشارع من يجاهر أمامه 
بالافطار في سهر الصو م مثلا > فنذهب به الغضب 0 مذهمب » 
إذ لا يشك ان الرجل انما فعل ذلك مغايظة لمظبره الديني » 
ففعل كل ما ساعده الظرف على فعله . وهو لو لم يكن في 
هذا المظبر الديني » وعلم ان صاحب المتكر لم يكن يعنيه في 
ممارسة منكره »2 لا أهتم لذلك ولا الدّفت المه 

مثل هذه الدوافع النفسية هي الني تجرف مابحيا الى طريقة ‏ 
غير مشروعبة ولايحدية في الانكار والتعلم » فتكون بذلك. 
ذريعة الى شر | كبر ومدكر اعظم , 

وعلى ال1-لم الصادق في اسلامه إما ان يسكت في هذهالحال 
قلا تلس بأهر يعلم اله غير مخاصلله ذ.ه» وأما ان يعاو عن حظ 
النفس وأغراضها فسلك الى ذلك سبيله المنتج المشروع غبير 
عابىء بشيء سوى الانتصار لدين الله تعالى 

وهذه الآبة - ومثلها كثير في القران - هي التي نبت عاماء 
الشريعة الاسلامة الى أساس تشربعي عظم هو ما يسمى بدا 


, سد الذرانع . 


لالم - 


التح ل بالذّهب 


عن عمد الله بن عناس رصي أله عنهها ان رسول 2 رآى 
حائاً من ذهب في بد رحل » فتزعه فطرح ه » وقال : بعمد 
. احد كم الى حمرة من نار فبحعلبا في بده ؟ .. فقل للرجل بعدما 
ذه|ب رسول الله للق : خذ خاتك انتفع به » ال لا والله لا 
آخذه أبدأ » وقد طرحه رشول الله يلع . رواه مم 

هذا الحديث واحد من الاحاديث الكثيرة الصحبحة التي 
تدل على حرمة حلي الرحل بالذهفب . ولثن كان هذا الحديث ‏ 
دنص من ذلك على خصوص التختم » فغفيره مثله في الحرمة»اذ 
الفرق بين التختم وغيره ساقط من الاعشبار » ولس صوص 
التختم اي اثر في التحريم . 
< أما المرأة فقد امع حمهور العاماء ومنهم الاثم الاربعة على 
جواز ذلك لها اذا لى يزد على حاحة الزينة عرفاً » فاذا زاد عليها 
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١‏ خفيه خلاف لبعض الائمة » وقد روى الترمذي والنسافي في ذلك 
ان الني ملِثُرٍ قال : أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم 
على ذ كورها . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحبح .2 

ولسنا هنا عرض التطويل في أدلة هذا الح؟ وتفصيل 

القرل فيه . 

ولكنا بمعرض بان الحكمة من هذا الم الذي اتقق 
عله أ المسامين . ظ 

في حرم الذهب على الرجال ول نحرم علهم ما هر أنمن من 
الذهب كختلف أنواع الجواهر الاخرى ؟ 

والمواب أن اله عز وجل حعل الذهب قممة لمنافع 
والاعبان في مختلف الازمنة والامكنة » ومبما تنوعت الاثمان 
في الظاهر فلا بد أن تعود الى الذهب في الحقبقة . ققد خلقه الله 
عز وجل لتتداوله الابدي ويكون حا مأ بين الاموال بالعدلء 
وليتوسل به الناس الى سائر الاسًاء الاخرى » وقد هأه لذلك 
أنه عزيز في نفسه ولا غرض لهم في عنه (1) 

0 (١)انظرج‏ 40/4 من احياء علوم الدين للغز الي فقد جاء في 
هذا البحث بكلام رائع عجيب ! 


هم - 


فانحبت جبود الناس كلهم من جراء دلك' الى السعي للمازة 
ما امكن من هذه القدمة الذائية للاسياء » كل سه ى الى ذلك عا 
يمكن ان يطرحه فيامجتمع من منافع ومقومات مختلفة . وبذلك 
دارت عحلة التعاون والخدمات الانسانة بين الناس ابتغاء نقاء 
الحماة ونموها وتطور اسباب العش فها . 
فكان مقتضى ذلك ان لا يحجس الدذهب عن التداول حتى ‏ 
لا يضق سبل المصول عليه فيضيق على الناس اسباب معايشهم 
وائما نكون حسه ع.. و الات براسلة اجنين لازي إر ينانا 
من أمتعة الببيوت, او نحو ذلك . , 
والذرر الذي هوأبلغ من هذاء ما يئرتب علمه من اتكسار 
قاوب الفقر اء اذ يرون سبائكالذهب او الفضة في يروت الاغناء 
وقد أق.مت مقام ما يمكن أن يؤديه النحاس او الخحزف او 
تحوهما من حفظ الطعام والشراب » او اتخذت معالم لازيندحة 
الجردة » في الوقت الذي ببذل كل منهم غاية جبده وعصارة قوته 
لنيل جزء يسير منهما من اجلان بتوسل بها او باحدهما الى طعام 
يشبعه أو كساء بلبسه او مسكن بوه ! . 
ومن هنا لم يكن لبقية المواهر الثمينة الاخرى كلاؤلو 
50 


والالماس « والبلاتين » ما سرهب والفضة من حٍ اتح ريم 
لس سِيء من هذه الجواهر قما للاشاء وأساساً لتتادل المناقع » 
ومن ثم فلس في استعاله ها يسبب ذلك المعنى الاليم في قلب 
الفقير » ولس له اي مطمع خلال حبده الكسبي للحصول على 
صمىء هنه . 

: وقد ساق الامام الغزالى فى ه ذا الصدد قوله الله تعالى‎ ١ 
والذين يكنزون الذهب والفذة ولا ينفقونما فى سبل الله‎ ( 
فيث.ره بءذاب ألم ) ثم قال : وكل من الخد من الدراهم والدنانير‎ 
آنة من ذهب او فضة فقد كفر النعمة وكان اسوأ حالا »ن‎ 
كنز ء لان مثال هذا مثال من استسخر حا ؟ البلد في الحباكة‎ 
والمكس والاحمال التى يقوم بها أخساء الئاس » والحيس‎ 
)1( اهون منه‎ 

وقد كان من مقتضى هذه الْقيقة ان نحرم استّعمال الدهب 

على الرحال والنساء معأ » ولكن ل كان الذهب الى حانب ماله 

من الخصصة النيذ كر ناها مظبرأ من ابرز مظاهر الزينة» وكانت 

المرأة بفطرجموطبيعة تكو ينهاسباًمناساب متعةالرحل واسعاده 
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5 لل 6 
ظ : ّ | | 0 0 80 , هد| ل 
ْ فالف القانون الذي ذ كرناه وواضح ان هذا المعنى 
- 9 شكل م١‏ أ أب : 
لا د فى حق الرحل بثُ نْ ظ 8ط 
0 رت المرأة في استعهال الذهب ود - : 
ش .9 ف ح> ا أظا التحريم . 
ذ كرناها » استوت هي والرجل في 5 رو 
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الكاسيّا تإلعاربات 


عن ألي هريرة قال قال رسول الله يلقع : صنفان من اهل 
النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
ونساء كاسات عاريات م.لات ماثلات» رؤوسهن كأسئمة البخت 
المائة » لا بدخلن المنة ولا يحدن رحبا . وان رنحها ليوحعد 
من مسيرة كذا و كذا . رواه مسم وأحمد . واللفظ لمسلم . 

نص هذا الحديث علىان صنفين منالناس حق عليها العذاب , 
في نار جم يوم القيامة . اما أحدهها فالحديت عنه مكرر معاذ » 
وهو صنف معروف بثير بذاته الى نفسه . . ضنف من الظامة 
يرمز الى ظامهم سياطهم التي في أبدهم » وجملهم الذي يذهبون 
ويحئونيه بين الناس . ولس لنا غرض في الحديث عنهم في 
هذا المقام . 

وأما الصنف الآخر » فنساء من نوع عجيب !.. برهم 
رسول الله مَل ولكنه أخبر .هم وأوحي الله بشأنهم . ان لبسن 
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الاب فليز.ر__زذلك كفا عن "دقائق 'لفتنة في أجسامهن . 
فلسن عاريات لاهن يتحملن الاب » ولسن كاسيات لان 
كسوتهن أبلغ تعمير مثير عن العر ي الذي لا تشمتع يه العاريات!.. 
تمل الواحدة منن الى الرجل بفئها لتأممله اليها بأنوثتما وعرها !. 
قد أتمن من الشعر المتجمع فوق رؤوسهن ستاماً مثل سنام البعير 
تأمان به مزيداً من الفتئة او التنسه !.. بقرل رسول الله 2 
عنهن : لا يدخلن الطنة » ولا يدث ريحباء وإن ربجا ليوجد 
من مسيرة كذا و كذا !. 

أما اعحاز الحددث » و كشفه عن هذه الخارقة الغيبية الي 
وصفها رسول اله متكي قبل اربعة عشر قرنا من حدوثها » كا 
حدثت فعلا » فلس تحال حديئنا فيه . وقد فرغ الياحثون 
جممعاً من البحث فى عظمة هذا الحديث ومدى دلالته على نبوة 
رسول الله مِيَلبٍ وانه إِما كان بنظر من مشكاة النبوة الىكل ما 
محدث او_يتطرر مع الزمن . 

وأما الحكمة من هذا الوعيد الشديد » فتلك هي تحال نحثنا 
اغغتصر فى عرض هذا الحديث . 

الحكمة من هذا الوعيد » ان التي تخرج من بدتها على هذا 
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الخال » إنا تمذل جمبع ما فيوسعها لا قناع من برولها من الرحال 


بان « زوحة الذارع » ( »١‏ خير وأولى من زوجة البدت » وآئها :: 
أتم منها متعة وأفضل متها زوحة !. ظ 
فلئن كانت «وزوحة الشارع هذه اما تبرز مفاتنبا» وتكشف 
و المتعة من حسدها تجرد العرض والاثارة » فانه السم 
تصبه ناقعاً في حداة كل رجل مازوج مع زوحِتهاو ساب 
ب مظبر من مظاهر اكيت الذي ْ 
حدر منه المربون والنقاد الاجمّاع.ون . 
ولئن كانت لا تردة بد لامس بغي الاستمتاع بها » فائها 
النار الى تذيب قواالب الاسرة وتتلف تتلف معالمها » ولا معنى بعدها 
للحديث مما نسمى بالشرف »او التباهى بالنسب او التفاخر 
بالكرامة والعرض 


)١(‏ « زوحة الشارع » تعيير أطاقناه على تلك امرأة التي اذا 
خرجت الى الشارع:هرت وازينت وةرغت على طول شارعبا ما تتمرغ 
الزوجة فىأحضان زوجبا. فاذا عادت الى المبتطوت زتها واهلت 
ؤخرفبا وجلست فيه شعثاء لاا في البيت.. وم في حدا غريب 1 , 
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ولما كانت شربعة الله عز وجل » تريد للانسان ححماة هاسة 
تتوفر له فيا طهآننة قلبه وسكيتة نفسه وسعادة عدشه » في غير 
مداجاة ولا تصنع ولا نفاق - فقد كانت قائمّة في هذا الامر 
الخطير على القانون الإلحي القائل : 

( يا أما الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
علهن من جلابيون ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله 
تقررا رحيما ) الاحزاب :وه 20 

ومن أجل ذلككانت اارأة اوالفتاة الوتعرض عنهذا القانرن 
الاليالعظم » ثم تقتحم اجتمع لتحاربه بسلاح من الاثارة والفتنة 
والتعري » انما تهيء نفسبا بذلك لاقتحام نار هائلة لا تعرف نار 
الائئا مدى هلها وحرارتها » نار وصقبا خالقها بان وقودها الناس 
والمجارة » علها ملائكة غلاظ ُدادء لا يغصون الله ما امرهم 
ويقعالون ما بؤمرون !. 

فا ما أيتها الاحث الرسدة : 
إن كنت تؤمنين يوحوداخالق الذي يلزم عباده .هذا القانون 
وبالني الذي أخبر عن ه ذا الصنف من النساء بانبي» لا يدخلن" 
الحنة ولا يحدن رحبا - فاحذري معاندة اخالق في القانرن الذي 
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ألزمك.يه » ولا .ينزعن دك امال :الموقوت .والشبوة الرعتاء الى 
اقتحام مهلكة سرعان ما تندمين على اقتحامها وان يغنيك الندم 
اذ ذاك سيئاً. ذهب امال ونثرك لك من آثره سكا واحدأ : 
غلا ثقملا تقادين فنه الى النار . أعذك ان تغضي رب الارباب 
وخنالق اللنة والنار ».في سيل :أن تشبعي سهوة زان او مخضعي 
للذة فانية . أعيدك ان يجعلي من .دك الحائم 'العاري مالقأ 
تنزلق منه أخلاق الرجال.ويض ع فيه رسّدهم ويقعون منه قي 
وادي الغواية والذلال ».واذا أنت بعد قلبل محملين على ظبرك 
بين يدي الله عز وجل اوذار جيل من الناس كانوا سعداء بإتباع 
مرضاة الله » فائقليوا بسبك اشقناء مما سلكوا من صبل خط 
الله . أعيذك ان تحلى أحمل نعمة من” ان بها عليك ٠‏ الى سلاح 
تضعئه فى بد أعداء دين الله تعالى ىع يلكوا به أقرب طريق 
الى اقتناص خاى الاسلام في شاب المدين » واذا .هم صرح 
هائل تهاوى وسور غلظ محطم . أعيذك ان تنخدعي لوسواس 
حنوني كاذب هو : أن الفتاة الحملة لا تعثر على الزوج الذي تح له 
إلا على المسرح الذي تتعرى شه !. كذب والله من قال لك 
هذا الكلان . وإذا سنت الدلمل فانظري الى الواقع الذي ترين. 
أنظري تحدين الفتاة المتحصدة بتر الاسلام وخلقه أسرع الى 
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الزواج من سرعة السيل الى منحدره بقدار ما تجدين الاخرى 
اقرب الى الضضاع أو الشقاء او البوار . 
هذا كله إذا كنت تؤمنين بالحمالق الذي ألزمك نقانررتف 
السثر والاحتشام. 000100 اا 
أما اذا كنت لا تؤمئين» فافي أنصحك نصحة أخ لا بغي 
لك إلا الخبير الذي يبغيه لنفسه.: عليك أن تسرعي فتغيدي 
. النظر: الى ما تعتقدين. يبحث موضوعي متحرر نزيه » فان خادعاً 
ما قد خدعك عن اطق ولبدّس علمك في أمره ومأنه . 
+ أمزاعى لتتنبي الياأى الذي خدعوك عنه » قبل أن سرع 
الك ما شبك الله يعد فوات الاوان » وزوال الفائدة ٠ن‏ التننه 
والاعتقاد والاعمان ٠‏ ظ 
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امقدمة 


الاعمان بألله وسر صرورته 


سيبل وحدة المسامين 


ذكر الله وأثره في حماة الانسان 
العم أساس كل سلوك واعتقاد 

من آد'ب الاقبال على ا ماحد 

لا تقالد ف الاسلام 

العدل في الككيل والوزرتف 

التحقق من الاخبار قبل الاعتّاد عليها 
مفارقة السوء وأهله 

من آداب الانفاق في سبل اله 
الفى عن الا كثار من الممين 

أهة إفشاء السلام 


؟ه في تربسة الاولاد 

5 العدل في اعطمات الاولاد 

> الدئ والامانة 

4 الرفق في الاخذ بأحكام الدين 

"7 لبس من سّأن المسلم ان يقر أخاه 

75 هن مظاهر بر الوالدين 

م الدعاء مخ العمادة 

ىم عن اكد اما لإ سسا لمعرص عا مسي جر | مك 
6 التحك باللزرحب 


النارى الشباى 


© ,وه 


دارا لووناء للطباعم والشمّر 


رسو - كتممة سأ سك 50-07 و9 1111042 
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الفنان توفيق حبيب 


الآيمان بالله وسَكر #ترقؤرته -. سبسيل وحدة 
السلمين ‏ ذكر الله وأثره فى حياة الانسان ب 
الملم ساس كل سلوك واعتقاد مفارقة السوء 
وأهله ل العدل قي أعطيات الاولاد ب الرفق في 
سد ابه نحن ول عبتو 
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